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العْرَْيُ في السَاحَة العامّة خلاعة, وَفؤْقَ خشْبَةٍ المسرّح فن» 
وعلى الشاطئ رياصّة. ولكتّة العْرْيُ نفسُه دائماً أبداً. 


(أبو غَبْرَه) 





الصورة 


مَشّيناها خطيئ كتبّث علينا 


ومن كيت عليه خطىئ مشاها. 


إبن فارس 


المويّة خَلقَ دائم. 

والكائنٌ البشريٌ يخلق هُويّته حينَ يخلق عَمَلَهِ 

لأنّ المُويّة تشكدل مستقبلئ؛ وليسّتٍ انبثاقاً من الماضي البتة. 
ظ 55-3 


9 أدونيس 


اسم الوالدة لوسين غازاريان المولودّة في القامشلي؛ 55 والأخوات 
قهم من الكيير إل الشغيرة رويداء ايلى: قرام هومدكء البأرث موشال, 
وإبراهيم. والأكبرُ منه هم: رويداء ليلى» وأفرام.. لا يعرفهمارالشيقيق 
الصّغير إبراهيم لا يذكرْه البتة» وحتى هذه السّاعة لا يَعرفٌ امت “عن 
إبراهيم شيئاً» وتسيرُ الحياةٌ كأنّه لم يولدْ قط.. إِنّه مالي الدّنيا وشاغل 





الناس. . حارث ملحم التجّار المُلمَب بأبو عَبرّه) والمولود في شهر أب من 
عام 64 ف مدينة التَبَك» سوريا. 


أرخى المُحامي بِدّنّه السّمين فوق الكنبة الوثيرة» في مساءٍ خريفئّ 
ماطرء يُلْبُ بِينَ يديه أوراقاً.. هي فصول من مِلفبّ دَسِمِ لأحَدٍ الموقوفين 
السّجناء. يجانبه قهوة زوجِهٍ الطيّبة وعلبة السّكائر وصحن البزورات» 
كمضِخّةٍ طاقاتٍ يشحن با دينامو ذهيه المتوقّد» قبل عمليّة الإقلاع 
والابحار في الملماتِ المُعقّدة. وبعدّ أن هيّأت له زوجتّه ‏ عدّة الشّغل ') 
أنقَدْتْ نفسّها من دوّاماتٍ القانون وأوّث إلى مخدعها لترفع صلاةً النجاة 
والسّلامة. ولكنٌّ عيني الميتر الذّكيّين.. تبدوان من فوقٍ نظّارتيه عصفورتين 
قلقتين تائهّتين.. تثبان بَينَ مشاهدٍ فيلم الأكشن الأميركئ الذي يُشاهده.. 
وأخبارٍ مُغامرات 58 أبو عَبْرَهِ المجنونة أمامّه. وإيقاعاث معزوفة نقرات 
المطر المُواكبة على يُجاج التّافذة» كأتما الموسيقى التصويرئة لأحداث 
هذه الجموحات الآمّة. ولك القصّة الحقيقيّة التي تشكك المصدرٌ والخلفيّة 
الدراميّة لهذا الملفٌ الضخم مزالت على قله !خياد لق فصول اياج قازر 
أُنقَدَت من حريق الانتتفاضة الثانيّة. فدوّتما حمداش الجابري صديقٌ حارث 
ملحم التَجّار كما أملاها عليه حارث» كمسودَةٍ أولى: على أن تُصبحٌ 
مشروعٌ كتاب يحوي مذكّراتِه واعترافاته كلّها. 


في بداية سبعينيّات القرنٍ الماضي» وليس هناك تحديد دقيق للرَّمَن 
توق والدُ حارث أبو عَبْرَهِ بداءِ السّرّطان! كان أبوةٌ قاسياً شرساً وطيّب 
القلب ف آنٍِ معاً.. هكذا كانت تَرَوّد الوالدة. ولأنّه ارتكب جرمة قتل؛ 
فقد قضى الوالدٌُ ملحم النَجّار عُمرّه هارباً من الدَّوْلةٍ ويُخبريها في دُنيا الله 
الواسعة. كان قدَرٌ عشيرة آل النَجّار ومصيرهم.. مجموعة "“خطيرة ' منّ 
القِيّم والمبَادِئَ القديمة» وطريقة في التفكير يشوّما العَنَثُ وروحٌ التَحدّيء 





ورثوها عن الآباء والأسلاف. وهم يفتخرول كما تماماً كما يفتخرٌ المسيجيئٌ 
بالصّليب والمسلم بالشّهادة. وهذه عيّنة بسيطة عن تلك الموروثاتٍ المريضة: 
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فلات مساء.. أَيَامَ كان ولداً 2 المدرسة. . عاد والدٌ أبيو عبرة ملحم 
النجّار إلى البّيت» ورأى أبوه أن المعلّم قد ضربه» وآثارٌ الضَّرّبات بادية 
فوق جسله. فسأله أبوى 1 1 حارث أبو عَبْرَه والغعضبٌُ شرارث نارٍ 


في ناظريه: 


له مهدداً: 


وراحت هذه الحادئة 0 الأيَام تتحوّل إلى عمدة) وتتورم 2 وجدانل ملحم 
كالمتض الخبيث» اله نسعها من دماءٍ الذّاكرة ة الجريحة. وتابع م الرّمَنٌ 
مَسيرثة . . وصار ملبخم رجلا. وذات يوم أثناء خدمته قُْ الجندة اشدية 
صدفة غريبة» في مقهى الشكنة العسكريّة أستَادَة القديم الذي صرّيه و 
المدرسة وكان عقابه عليها قتلة أخرئ من أبيه قْ الت فاقتربت ملحم 
من المُعلّم حيَّاهُ ودّعاه إلى فنجان قهوة. وبعدَ دردشةٍ حذرّة لدقائق بينَ 
التَجُلِينَء قال ملحم للأستاذ في شبه سؤال: 


00 


”أنت ضربئى في المدرسةٍ ذات يومء أتذكر أيّها الأستاذ؟” 


-- 


اللستنى في وجهه 007 تار ء عليه وأرداه 0-6 


وهكذا بقى ملحم طريدَ العدالة» إلى أن وافتة المنيّة بالدّاءٍ الخبيث في إحدى 
القرى التائيّة. كان مرضّة فاتكاً سريعاً. وبعد وفاةٍ ملحم والد حارث» 
أخدّت الوالدة لوسين أولادّها وجاءت هم ع لينان: سيان وهويدا وإبراهيم 
وحارث الذي عرف فيما بعد باللّمَب الشهير (أبو غْبْرّه). وكان الأولاذ 
صغاراً.. سبع وتمانّ سنوات. وأمّا الأختان الكبيرتان رويدا وليلى» فكانتا 
قد ترّوجتا وبقيّتا في سورياء ات الكبير أفرام مَسَحْبْهُ الأيَّامُ شيطاناً خطيراً 
هو الآخر.. ولا أَحَدَ يعرف أينَ هو! والتتيجة النّهائيّة المُسْدّشّة.. أنَّ أبو 
بره هذا لا يعرف إخونّه رويدا وليلى وأفرام» ولم يَرَ لهم وجهاً في حياته. 


في لبنان تزوجحت الوالدة الوسين من رجْلٍ يُدعى كيفورك كاراجياك. 
كان هذا سكرياً فَمَرجيا » وكان يضريما أحياناً كثيرة وهو تحت تأثير 
الكتحول:: والغريتك أن الوالدة هى الأخرى كانت قانيكة القانب ١‏ فخارك 
يذكرٌ جيّداً. كت اكت ا |الشّوكة من المقلاة وف بأل بالرييق 
المغلى وواتعّت فخدي: ذأها رأته 7 يده إلى جزدايها. وآثارٌ أسنان الشوكة 
لا زالت تعويذةً مُخِيفةً مطبوعةً على فخذه حتى الآن. 

بدأتٍ الحرث الأهليّة اللبنائيّة. وأقامت هذه العائلة أَولاً في (برج حمّود) 
قُْ القسم الشرقيّ من مدينة بيروت. وسرعانٌ ما أعلنّ الوالدٌ الحديد هذة 
العائلة اليتيمّة عن فكرة عنَّتْ له وهي أن ينبي أحدهم الأولاد مقابل 
ا و ل ار ان يكونٌ والداً غية 
شرع للأولاد. كانت أيَّاماً مجنونة.. ا وقلّه وتعتير'“.. فقبلتٍ الوالدة 
لواثسين بالمشروع. ثم قامت فيما بعد (أخويّة الرّاعي الصّالح) بالوساطة بينَ 





لوسين وإحدى العائلاتٍ اللبنائيّّة الثريّة في فرنسا. ولمى يكن محظوظاً في 
قضيّةٍ التبئي هذه غيرٌ الصّغير» فأخذوا إبراهيم فقط. وراحتٍ الحربٌ في 
سن بيروت تزداد ناراً ودماءً. ولن ينسى حارث التجّار طالما هو حئ.. 

كيف اقتحَمٌ البيت مقاتلون من حزب الكتائب وخطفوا والدتة لوسين. 
ويذكز حارث اسم واحدهم جيّداً سهيل الكفوني. كان الذبخ على الوب 
منتشراً في تلك الأيّام القاسية من عام . والحقيقةٌ الغريئّة أنَّ الخنوفٌ 
الطفواِءً أثناءها كان ثلجاً على نار الحقدٍ على خاطفي الأمٌ» ورتًا قاتليها 
أيضاً! كان الجيران قد خبّأوا الأولاد الثلاثئة حارث وميشال وهويدا عندهم 
في الملجأء وأنقذوا حياتمم في ذلك اليوم المشؤوم من المقئّلة. واختفتٍ 
الأمّ كسحر ساحر! ويهذه تم نصيبُ الأولادٍ من الحياةٍ مع أب وأمّ. وأمّا 
الوالدُ الثاني كيفورك فانشَّقّتٍِ الأرضُ وابتلعتة هو الآخر. فاعتنّث بالأولاد 
التاهبة أولغا سارّه التي كانت صديقةً للوسين قبل اختفائها. وأدخلتٍ 
الرَاهبةٌ هويدا إلى دير (الرّاعي الصّالح) في بلونة. وأمّا حارث وميشال فقد 
وَضَّعتَهُما في إصلاحيّة الأحداث؛ وعاشَ حارث أبو عَبْرَهِ هناك سَنتَين 
من الزّمَان. 


كانت حياةٌ حارث في إصلاحيّة الصّبيان من أجمل أيّام حياته. بالحري 
هي شهرٌُ عسل عمره كلّه. هي اللكماءٌ السسابعة ة التي هبط منها مع 
الملائكة السّاقطين إلى جحيم منفاهٌ الأسود. الترفيهات والمخيّمات 
والتُرهات والبّحر والثلج والأنمار والحدائيق» واليتحلات إلى الأرز وحبّوش 
وكسبا وبعلبك ودير عين ورقا ودير عنّايا وسدّ القرعون. ويذكرٌ جيّداً 
الصّيحَّ طون عشقوق.. الذي كان معه في تلك الإصلاحيّة, هو الآخر 
ويا لسخرية القدر! إِنّهِ الآنَ موقوفٌ أيضاً معه في السّجن. ويذكر حارث 
أيضاً الأستاذ بيار الدّيك الذي أنقذه من الغرّق ذات يومء في ملتقى 
التهرين في الشويفات. ومن الأشياءٍ الجميلة في فردوس طفولته المفقود 


6 


والتي لن ينساها أبداً.. الشَّجِرَةٌ العملاقة في بحبّوش.. تلك الشّجرة كانت 
تستوعب داخل جذعها الضّخم خمسين ولداً! كان الأولادُ يمضونَ 
السّاعات داخل هذا الجذع الفسيح. وكانت هويدا تأي من الدّير ميّهٌ كك . 
شهرين» لزيارة أخويها حارث وميشال في الإصلاحيّة. وكانث بطاقاتُ 
ُوية القلاة السُوريّة وأوراقٌ المعموديّة جحوزتها في الدّير. 


لقاب الكت شدي سارت مو :311 العتنياة ضر وهنا 
حذاد! ولجوهان هذا أهز” وعائلة طيّبة.. يه شقاوته الجاحخة وضعه 
والداه في الإصلاحيّة. ومنذ هروب حارث وأبو غَبره العتيد من الإصلاحيّة 
بدأت رحلةٌ متاهاته في هذا العالم. كان يَبِيتُ حيناً عند صِديقِهِ جوهان, 
وأحياناً عند أصدقاء أُمّهِ في التَبعه عند أَمٌّ حَنّا الفلسطيئيّة وأبو غازي 
الكردئّ وغيرهما. جوهان حذاد كان سياقاً أوفرٌ ور ومهارة من حارث» 
وهو أكبر منه بسّنتين. كانت الثّمانينات على وشك أن تبداًء و 
الصّديقَانٍ يقومانٍ بعمليِّاتِ سرقةٍ بسيطة على مستوى المُراهقة الرَاعْبَة 
عفريت سيّارة من هناء بطاركة من هناك, محفظة نقود أو 0 سيّدة 
من هنالك؛ حلوى وخضار وكعك وجرائد من ”'المُبَيَطين» على أرصفة 
الشوارع: عدَّة وزوّادة العمّال وَالْمَعلْمين في ورَشٍ البناء...إلخ. م م عاد 
والتقى حارث أبو غبره بصديقه جوهان هذا بعد ثلاثينَ عاماً في اليجن!! 
واقترت جوهان من حارث وسأله: 


"المت انيت هنا ريق الخكار؟] '" اوالكو مها ورك در بعاد : 


"لا أعرفٌ حارث النَجّار يا هذاء ولم اسمَمْ به قط“ 


ومن مآثر تِلكَ المواسم من المُراّقة» مغامرَةٌ طريفةٌ لا تمحوها الّنون مِنْ 





ذاكرته» وهي ابتزارٌ الفاتئة دلال. وعمليِّةٌ الابتزاز هذه كانت صدفةٌ» لأنَّ 
الدّافعَ اا وراءها هو الغريزةٌ الجنسيّة وتطوّرّت ارتحاليّاً لتصير ابتزازاً. 
ودلال هذه صبيّةٌ جميلة تدر ف الصّفوف الابتدائيّة» وكانت تواعِدٌ شاباً 
ثلائيياً تعماه 4 مُصوّراً فوتوغرافيّاً. وأمنا النَاسُ والمُراقبون فانقسمواء في تلك 
المحلّة المُكتظّة: إزاءَ هذه العلاقة المشبُوهَة! بعضٌ يقول يُحبّها وسترونياء 
والتعضٌ الآخرٌ يول أله شعث ها تين أن ذكورة جارك كانيك مسسفرة 
بقَوٌةِ نحو سخْر جغرافيّة قامة دلال» فراح الفتى الشَّقَئٌ يُراقبُها أَنَّ ذهبت.. 
وخصوصاً 6 الشاب المُصوّر اللوتوصراق. ليكتشفء وفي مُدَّة وَجيرّة 
اعنياً عاررسان” لذن ئةَ أرباع الجنس” في غابة تور بعيدَةٍ في الجبل. كان 
يَلْحَقّ بهما بسيّارة 0 وحدث هذا غير مَرَّة. وقي المرّة الأخيرة» وكانَ 
الوقتُ عصراًء لا يدري كيف اقتربت بحَدَرٍ من سيّارَة الفوتوغراقّ الشابٌ» 
وكانا يمارسان الجنسس في البريّة يغيداً عرن الستارة» فحاول فتح صندوقها وم 
يكن مقفلاً وغايثةُ رمًا مُحاولةٌ سَرقة وات الصّندوق.. فوجَدَ الكاميرا 
: بين أغراض هذا لمصؤر. 0 فجأةً عَنّت له 0 وهاه 0 


الك رك نطوم 0 العاشقين اداه ويندمن بين الاعشات وناو 


الفيلَ مون د 7 إلى مكاتما في صندوق السيّارة ا وبعد ‏ 
أيَام حَيّا دَلال عند مدخل البناية وقال لما: 


”عندي هديّةٌ على ذوقك كارو ديا أكون أوتنيالك دهده 
"وما هي هذه الحديّة يا شَطُور', فأجاب برّهو: 
”نلتقي إذاً في غابَةِ الصّنوبّر غابَةٍ الغرام واطيّام يوم الأحد عَصرا ‏ 
بأضدى: لفاك بالذضر :وراتحيت :تر عوك كورقة اللاروق وول اتاقيرق بيغ قة: 


١١ 


وعندما التميًا 2 غابة ة الصتويز وأرا اها الصوّر الفاضحة ضحة) قال لما: 


"إعمّلي لي مثل ما ات لهذا المُصّوّر.. فأعطيَكِ الفيلم!' » وقبلَتِ 
0 ول يُعطِها الفيلم إل بعد أن أخدّ أيضاً منها معثي لبرة 

بضّهر البيْعَة» وأيّامَ كانت اللْيرةٌ لها قيمّة. وإذا كانت المُراهقة هكذا!! 
فأ جيّ يني قابع في جنَةٍ هذا البِشَري الذي يُدعى حارث يلجم 
التَكَار؟! 


وذات يوم؛ جمع حارث ثلَّةٌ من المُراهقينَ يُحايليه من سائقي الدّئاجات 
لحوائيّة» وأقنقهم برحلةٍ على الطريق السّاحلي إلى الشّمال حتى نمر 
إبراهيم. وهكذا كان, وانطلقوا 3 كمر إبراهيم مثلّ عصابةٍ من الدَرَاجِين 
الأشقياء. وهناكٌ سرعان ما اشتهى المُراهقون الماء» فركنوا دَراجاتمم ونزلوا 
إلى التّهر. ولكنّ حارث.. وبمهارة خبير تسلَّل كأنّه شبّح! فشكل ا 
دراجاتهم بحبلٍ طويلٍ أحضره معه لهذه الغاية» وربط الحَبلَ بالشّجرة. ثم 
سرقٌ يحفظاتُم جميعاً وهم يستحمّون في الثهرء ولادذً بالفرار. كانت ا 
مثمرّة يومّها. . وخلّقة! ويشرَحٌ هما ابو عبر أن دوافععه كانت هي الصراع 
لأجلٍ البقاء. ٠‏ يتيخ م شجاعٌ هاربٌ من الإصلاحيّة متدرّبٌ على يدي خبير 
حرفة السّرقةع التي لم يهو سواها لتأمينٍ لقمة العيش. وكان بُدركٌ تماماً في 
قلبه أنه يعمزه شيئاً رديئاً. وهذا الوشمٌ على فخذِهٍ كان ضميره الذي كان 
يُقلمّه من حينٍ لآخر.. حتى نسيّه بالكامل في نحاية المطاف. لقد استخدم 

دكاءة.المرنضن ” شكذاء. لكى يقتي على قينن: اللياة:. ولشكرنة الأقذاء 
يقبا ب" أن فقتل بها رق دده قروا ذا فين كان شولك الكيرة 
هذه في بداية حياته المهَنيّة '. 


كان ف الخامسّة عشرةً حين أوقفةٌ عساكه الشرطة فى مدينة طرابلم . 
ٍ سير و 0 


١ ؟‎ 





وْضِعٌ في سجن ”القيّه '“ في طرابلس لسنةٍ وثلاثة أشهر. وأمضى تحكوميته 
هناك ولا يدري ما هي التّهمَة بالتحديد ومن هو المُدّعى عليه حتى! كان 
الجن صغيراً في القبّه” انذالقم كنا مرحساء ودلاقه اضيا كاتوا 
قليلين. وكان حار هنا لراهقاء لا يسكنٌ ذاتّه أي وَعي بالدركة 3 التي 
هو غائصٌ فيهاء ومشاعرٌ النوف كانت رفيقئه كظلّه ودليله الوحيد عند 
قارف االقياة,زمتعفلنا غنا كان خافن هه المشهول, جخائفاً مرح ذائةه مق 
جنونه.. خائفاً من الغد وغدّراتِه الخبيئة» خائفاً من الصّالحِينَ والأشرار في 
آنِ معاً. وسَجْئئُه الأولى هذه في ”“القبّه'' إن هي إل طيفٌ من كواييس 
المُراهقة الشقيّة. وما بق من شاف هدي الك هق ا في القبه .. 
زثاناك التاهية أولغاا تازه القللةنومعها أخنة يق ترنين لا كر . كه 
ينك الا تعاويف لبه هين الديرة وم سأفا كيف عرفث مكائه! و 
قلتها: انثأها راك _رافاق أحيهنا اللمتفاقمة و ورعا تنيت َنَسَثْ عنه في كلّ سجونٍ 
البلّد!! في الميكة الأولل.. أخذت تبكي عندما رأتٍ البؤس مَلاءَةَ وِخة 
تُغطِي قامته التحيلة» وهو يتحدّث إليها من وراءٍ شبّكِ الباب التديديّ 
د د وقساوة. قالت له وهي تشرّقٌ بدموعها أتما تصلّي كثيرا لأجله. 
أخيّه هويدا إنسانةٌ رقيقةٌ ذات جَمالٍ ملائكئن» وقّفتْ ضعيفةٌ عاجزة إزاءً 
جَبَروتٍ روح الشّرّ الذي تقمّص جثنّه الثائرة المتنصّرة. سألا عن أخيه 
ميشالء وأكدّث له أنّه لا يزال في الإصلاحيّة. وأخبرنة أيضاً أن أوراقهم 
الثبوتيّة السنُوريَّة وبطاقاث الحويّة وشهادات المعموديّة قاغيف كلها في الدّير 
إثرَ عمليّة سرقة غامضة منذ أشهر! وهذه الأوراقق هي حبل السُرّةَ الذي 
يربطٌ الأولاد الثّلائة بالوجود. 1 


َك 


وتعرّف أبو غَبْرَهِ في سجن “ القبّه ” على سجين يُدعى سايد البيسَري 
اكير مقة تعشتر. سفوات: وم يعرف سبب دخول سايد السشجن يومّها. 
ولكنّ سايد هذا أحَبٌ أبو غَبْرَهِ كثيرا وكان رججلاً قوياً ذا بأس وقيبَة. 
كان أبو عَبْرَهِ يخافه في اليتجنء ولكنّه الوحيد بين السّجناء الذي تكب 


منه وعطف عليه. لقد رتبّتٍ الأقدارٌ لجارث أن يلتقى بالأقوياء الأشرار 
الذين أقاموا له اللأقنات عند مفارقٍ حَياتَه وخياراته» وحمّزوا جنوحه 
إلى مزيدٍ من الجنوح. وأمَا الخيّرون الصّالحون فرأى حارث فيهم ضعفاً 
500 عاجرا عن مساعدته.. وف كلّ مكان! فاضطرم الوعيئ ف ذاتِهِ 
بضرورة امتلاك القَوَّوِ في الحياة, وتنامى كدموٍ الجنين في الأحشاء. وفِ 
سجن" القيّه ' ثابرٌ أبو عَبْرَهِ على عل مبادِي القراءَةٍ والكتابة من بعض 
المساجين الإسلاميّين. ومع م كونه مسيحيّاً فقد أحبّ اللّغةَ العرَيبّة كثيرا 
وحفِظٌ فصولاً من القرآن, وكانَ يقرأ في الإنجيل والتوراةٍ أيضاً. وأحت 
كذلك كني التاريخ والجُغرافيا في مكتبة اليتجنء فعشقّ حفظ المادٌَة 
الجُغرافيُة كالمترائط وأعدادٍ سكا البلدانٍ نِ والمساحات والعواصم والبُحيرات 
والأمار وأرقامها..إلخ. وذات يوم أخلى 00 . هكذا فجأة! ولا يدري 
كيف وكاداك لا يَدري ماهو سببُ سَجنه بالتحديد. . ولا سب حريته. 
همسن له ظنه أن ذوي وُفقائِهِ الدراجين الذين سابّهم ف مر إبراهيمء هم 
الذين رفعوا اعون ضذه. 


وخرّج أبو عَبْرَهِ من اليتنجن وليس له غيرُ بيت اليَجُل سايد الْبِيسَري 
الذي يبعدٌ عن سِجِنٍ لي مسافة مئتي متر. فجاء إليه» وكانّ يَبِيتُ 
سمت ويه رادم وقبل أن يحرج سايد من اليتجن بعد أشهر قليلة. 
أ حكن روجَة سايد وداعبتة. 55 أن سايد رجحإ|” سن يُعنْمُها كثيراً ويضربت 
الأولاد» وأحياناً أمامَ حارث؛ فكان بجارية ”'منطفة ابه “فى البريت 
وواحة عزاء للرّوجة. ومدّ شناية يذ التبباعيةة شارف بيد أن نصيب 
حارث في الذَّنيا.. طريقٌ واحدٌ ليس له أن يسنك غيره. فعلى بُعدٍ عشراتٍ 
الأمعان فييك سنايد كان عاك و24 يك العضنانة الفرمتان امير ةعييك 
الكريم الصيّادي» أبو عبدو ورجالّه.. إِخوَةٌ وأولاد وأعمام وأخوال وأولاة 


١ 





الأعمام والأخوال.. عشراتٌ من التتجال ذوي بأس.. محمود احضو 
حولي ضر أبو عربي» وكثيرون من مشاهير الزُعَماء في السُوقٍ 
السّوداءِ " الذين يقودُ واحدهُم مئئّ رَجل. وقد جميع هؤلاء لأبو عَبْره 
المساعدّة » ورحّبوا به في دُورهم وصفوفهم. وكانَ هؤلاء مدرسّة أبو عَبرَه 
الحقيقيّة لما سيكوثه فيما بعد. فتعلّمَ على هذه العصابة استخدام اليتلاح 
للمَرّة الأولى» وشاركٌ أيضاً في القتالٍ على جِبَهَاتٍ القبّه التبّانة جَبَل نحسن 
أبي مرا المنكوبين البَذَّاوي'.. التي كانت جَحِيمَ طرابلس في مطلع ثمانينات 
القرنٍ الماضى. كان الفى المُراهقٌ يحمك سلاحاً أثقل منه؛ ويحارب في 
الشّوارع والْأَزقّة عدوا واحداً.. هو غولُ جهنم الذي يطارده ليخطقه إلى 
ضّجيحج عالمه السٌّفلىَ الأثيم. 


وكانت اللباني طويلة ا ومُرعبة. كان المترحى والقتلى مسرن من 
0 0 كان روث الاعية مع شاي يي الصباح وقهوةٍ المساء. 
وكان #طلق التاق ويقانا: لاله حاف وعانق: فتلا واطفقة الخطين أن 
المخوفٌ في ودائماً أبدأ» سلاحه الوحيد في معركتّه الكبرى مع الحياة. 
وعندما تعرّفَ على محاربين مسيحيّين فيما بعد, أدركٌ كم هو المُحاربث 
المُسلم شَرسٌ وذو إقدام همَجيَ في القتال.. وأنَّ العقيدةً القرآنيّّة مضِحّةُ 


- 
د 


شّجاعاتٍ وبأس ف قلوب المُحاربين. 0 تناول الرُوبينول أيضاً مُحَدّرٌ 
جيّدٌ لُيْنِ الإنسان في المعركة, الا شع رائحة التبر الذي يحَوّل المَرءَ 
إلى وحش ضار لا عقل له. لقد تعم على مالي السطيو ابد 
وتَوسّعَت دائرّة معارفه بَينَ مَشاهير المّحَاربين) علو ه بدورهم جحارة 
وريب اللاح» وراح يبيع ها من هناء وبندقيّة من هناك وذخيرة 
وقنابل» وبات خبيراً في تجارة السّلاح الرَائجَة جدّاً في طرابلس آنذاك 
وشمالىٌ لبنان. 


-١‏ أحياء وشوارع في مدينة طرابلس. 


وراحت الحرب في طرابلس تزداد عنفاً وقساوة» فتركٌ سايد البَيسَري بيئّه 
في القبّه'» وكانَ في قلب المعارك» إلى بلدتِه مزياره. واستشعَرٌ أبو عَبْرَه 
م الحتطرّ الذَّاهِم على حَيّاتَهِ إن هو بقِى في دوّامة الحُروب العبَثيّة في 
شوارع المدينة. ولكنّه أصبّح مقاتا؟ قرسا شجاغا شود | لد بول 0 
اريخ ولادة اللّقب (أبو عَبْرُه) بالضّبط» ولكنّه ينا أنعك اللو نيعارذ 
شوارع تلك المدينة البائسة. ويعتقل حارث أن مظهره تقر وكياسته هما 
"عله" هذا اللقبابحيك أن رُفْمَاءَه المقاتلين كانوا ذوي مَظهرٍ عَبَِىّ 


- 
<2 


متّسِخ. ذات ليلة.. كان على سطح أحد المباني إطلق قذيفة (إب سفن) 
من قطعةٍ سلاح جديدةٍ أخرّجها من علبتها, فطرطشَ شَحُمٌ م القطعة 
لق التْظيفةع 0 قِ الظلمة الدّامسة أنه أصيب إصابة د وخاف 
3 فد اسار أن يخْرُجَ من وحلة المعركة إلى غير رجعة. وأقربُ نقطةٍ 

حة له مُكنٌ اللْجِوعُ إليها» كانت بيت المَرّدة القريب من طرابلس لجهة 
09 ومن بيتٍ المَرّدّه صعوداً إلى الجبال كانت السّيطرةٌ لجزب الْمَرَدَة 
بالكامل» وهناك يكونٌ بمنأئ عن دوّامة الجحيم الطَرَابلسيئ. 


ماكان يُحََرُ أبو عَبْرَه دائِماً لفعل الشرور آنذاك هو الرُوبُ من شر 
سابق! شيءٌ أقوى منه كان يحاصرّه ويسوقٌ حياته إلى حتميّاتٍ لا مفرٌ 
منها. كانت وساخاته فاكوناتٍ قطار تتدافعٌ إلى الأمام بسرعة مُخيفة» أو 
حجارة الل مييق ال منتصبة واحدة بجانب الأخرى. . قماأ إن د الأولى 
ححتى حماوّت أخواتما وراءها. قُْ معارك المدينة كان قل تعرّف أن عبر 
على بعض من شباب المَرّدة كانوا يُقاتلون كحُلفاء. فسارٌ به واحِدّهُم 
ذات يوم إلى قائِدٍ الْجبَهَةِ وعرّفه بغنطوس المصري. كانت أُيامٌ ميليشياتِ 
الخترب», وكانت كل الأطرافيٍ المتصارعة تبحثُ عن مقاتل شُجاع قويٌ 
ينضّمٌ إلى صفوفها. ألفى أبو عَبْرهِ نفسّه أقرب إلى بِيعَتِهِ المسيحيّة في 





المَرّدة منها إلى المقاتلين المُسلمين في جَبّل محسن والتبّانة. شباب الْمَرّدة 
مُريسون ذوو مظهر لايق جميل الحندام, وبذَّاتُم القتاليّة نظيفة كراد 

كأتهم لا يقاتلون على جبهات! كان اليّمِنُ يشب عصرٌ الفروسيّة ف 
القرونٍ الوسطى ف الشّارع نابي وزعران نا وها ومشاهيرَ 
الأحياء والسا كانت ,ركاف اكد الترعةفوضة سرام واللقامرة 
في البيقة الإسلاميّة» ومع تأقلمِهِ السّهل مع الشّخصيَّة المُسلمة» كان لا 
يزال يشعرٌ بغربة وتشيد. وكم سال نفسّه كيف أنّه تقبّل نمَط الحياة هذاء 
وأنواعَ الماكل والملابس ف المدينة. وفاته أنَّ النوف الفضواعٌ التّقيل ف 
الشوارع اللأهبّة أفقدّه الانتباة إلى الكثير منَ التفاصيل والشّكليّات. وفي 
البيئَةٍ المسيحئة شعرٌ بأنّه سبعين بالمئّة في مكانِهٍ الصّحيح. وأمّا الثلاثين 

بالممة الباقيّة فهي من حصّة هويِّهِ السُوريّة الضائعة. 


عدر سمنة: 55 صَبِعٌ الوب 0 التائعة 0 عن أنيابه. فهو 
إلى الآن لا يلك أوراقاً ثيه تبوتمّة! السشوريون كانوا على صداقة ة مع م الْمَرَدَةَ 
أنذاك.. واحتمال اعتقاله اميه هم لأخذه 5 الجنديّة 2 سورياء واردٌ 
قد أصبّح معروفاً كمُقاتلٍ قويٍ شرس الطباع لا يُطيقٌ مزاحاً.. وما حدا 
في غبّر عا أبو غبْرّه! وكانوا يُعطونه في حزبب المرّدة مئة لير آنذاك كراتب 
شهريٌ. وَذات ا ال د الوا صييّة صبيّة حسناء في زغرتا 
تُدعى غادة مُتباهياً أمامّها لا الذي غرَّرّهِ في نر خاصرته الأخضر 
السّميك» و ““لطّش“'" عليها فشَّتَمَتةُ..! فأطلق الْنَارَ بابحاهها ولاذّ بالفرار. 
طاردوه وكمنوا له. وبعد ساعةٍ واحذة من الحادثة ئة ألقوا القبضّ عليه في 
19- يُبِرزٌ عنتريّاته. 


'- غازهًا بتلميحات جنسيّة. 


أحل < أرق القيّه ) وجاوؤُوا به وَرَمَوه 2 حجن الْمَرَدةَ قْ بلدة نشعي . 
وبقيّ أبو غبرّه فى في اليتجن زُهاءَ شهرين. 000 52 كهاية المطاف صمّمّ 
علي المهروب» من خوفه أن يعرف به المُوريُون» فيأتوا لأخذه ل الخدمة 
التتر ا ب إليه ريه الكر ل خطة بسيطةً بشّكلها 0 حمانه 
نا 0 هناك الخديعة! تأعادوة بسار جم جيب رانج روفر 5 
للمَرَدَةَ . وكان المطرّ غزيراً قي أواخر يام الشقاءة وتوقفت السيّارة عند 
حاجز على طريق بُنشعي. كان هناك رجلٌ عن عينه وآخر عن يساره 
داخل الرَانج, اليج الذي كان جالساً قبالة أبو غبْرّه فتح الباب الخلفيَ 
وقفرٌ خارج السيّارة» فوثئب أبو غَبْرّه وراءه إرتحالياً قبل أن يُفَكِرٌ بشّيء! 
وراخ يعدو في الجلال والوهادٍ تحت المطر كالثَّورٍ الهائج.. كان هذا مفاجماً 
و فأطلقوا الَثَارَ علية فوق رأسة وعلى جانبيه وحواليه.. وحاولوا 
اللحاقّ به فشعروا بأتَهُم يركضون وراء فلاش مان! ولو طَارَدَتة القورق 1 
تلكَ السّاعة لما استطاعت أن درك فتمكُن بسّرعته الخارقة من لجا 
بريشِه. ثم راع يمشي ف البَيةَ سَهلاً وتلاء جَبَلاً وواديه ليومين ماطرين 
بغزارة.. وغاصت قدماةٌ في الوحول وأخذتا تنزفان.. إلى أن انتهى به 
المطاف عند صديقه سايد البَِيسَري في بلدةٍ مزيارّه. فاستقبله الصّديقٌ 
القديم بتحفاوة وَضمَّدَ له جروحه. وبعىّ عنده شهرا من -- وتودّدّت 
إليهِ أيضاً هناك رَوجَةٌ سايد» ولكته أبى أن يُضاجِعَهاء مع أن مَكنَهُ الأولى 
في ممارسة الجنس مع إحدى غانيات طرابلس المُثيرات» كانت على يد 
سايد هو الآخر! وعلم أبو غبْرّه فيما د ان زوجة سايد هجرّته وهرّتت 
إلى مكانٍ مجهولء والأولاد في كلّ وادٍ عصا. 








أقنقه صديقّه سايد يومّها أن يذهب إلى سليمان بك ويشرّح له الموضوع ‏ 
بصراحة. وكان سليمان بك ابن طون بك فرنجيّة في بداية انطلاقته 
في ميادين اليّيّاسة. وهكذا صار. وضع أبو غبْرَه خطّتّه خطته وكمَنَ لموكب 
سليمان بك على طريق بُنشعي. وكان الموكب مؤلفاً من ثلاث سيّارات» 
اثنتّين سوداوين خلفيّة وأماميّة وأمّا الوسطى فَرَمَادِيّةء» تلك التي سرّقها من 
سليمان بك فيما. بعد. نرّعٌ عنه قميصّه الأَبيّض» وؤقف في الطريتي قاطِعا 
مسيرة الموكب» ثم ل قميصّه بِيَدَيه الاثنّين في المَوَاءء فتوقف الموكبُ 
عندئدٍ وخرج اليَجالُ شاهرين أسلحتهم؛ وبحَذرٍ شديد» خوفاً من محاولة 
اغتيال.. أو ما شابه! وراحوا يَرشْقَونَ أبو غبْرّه اك والشتائم: 


0 0 ىأ عبوة ناسفة تحتاج لغماكة 00 0 
سليمان بك من السمّارَة اليَمَادِيّةَ بعد دقائق» واقترّبت منه وسأله: 


3 


6 
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من أنت» وماذا تريد؟ ” 


0 سُليمان بك د فمه. ورَنَتَ 0 وقال: 


”أنتَ قبضاي وشجاع.. وأنا أحتاج لرَجْل بَطلٍ مثلك ' 


ومن تلك الّحظة ة أصبح 0 ويه التجّار انق عد عضراً قي المَوَةٍ 
الضّاربة التّابعة لجزب المَرَدَة | _060,. 








اسقاط أوَل 


كل إنسان يحتاجج إلى القليل من الجنون.. 
وإلا لن يرو بدأ على قطع الخبل ليصيرٌ حراً. 


نيكوس كازانتزاكيس 


إِنَّ الظلمَ يجعلٌ من المظلوم بَطلاً. . 
وأمّا الجريمة, فلا بدّ من أن يرتجفَ قلبُ صاحبهاء 


مهما حاول التظاهر بالكبرياء. 


عمر المختار 


فصل آخرٌ من الفصول التي دوَّتما حمداش الجابري» صديق حارث ملحم 
التَجّار حامل اللقب الشهير ""أبو عَبْرّه'. فالاسم حمداش الجابري مذكورٌ 
مئة واحدّة في نحاية الاعترافاتٍ الجريئة على هذه الصّورة: (مذكراق كما 
كتتها لي صديقي وأخي الانسان حمداش الجابري). ولقد أجرى المخامي 
عصفور الشّيباني بحثاً مضنياً عن المدعو حمداش الجابري.. ولم تفضٍ 
مجهودانه إلى شيء.. وشّعَرَ كأنّه يبحث عن شبّح! وإذا كانَ أبو عَبْرَه 
نفسُه شبّحاً فكيف بأخيه وصديق روجه؟ ولكثرة التقمّصات والتّجِلِيات 
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لشخصيّة حارث ملحم النَجّاره خامر انمحامى عصفور شلك في أن تكون 
شخصيّة حمداش الجابري أيضاً تحسّداً وروحاً أخرى لأبو عَبْرَه! وبذلكَ 
تضاف عطفة أخرق ان متاهة أبو عَبْرَه السندبادية. وبين الأوراق القانونيّة 
والمذكرات الجَريئَة والمنقوصة.. كانت حيرة المُحامي عصفور ترفغ القبكة 
لذكاءٍ نادرٍ تقاطقث فيه» لسوءٍ حظ ‏ أبو عَبْرَه طفولة مشوّهة مع بِيعَةٍ 
التشؤوّهات المُتقاطعة كاريكاتوريّة مسوخة. 


في أواخر التّمانينات وف أوج شبايه» كان لا يزال أبو عَبْرَهِ عُضواً في 
القَوَّةِ الضاربة التابعة لحزب المَرَدَة المسمّاة. 4٠٠/79‏ ومبّتٍ السّنوات 
وأصبّحت غادّة, الفتاةٌ الحسناء الأولى التى أحنّها في زغرتاء صيئّةٌ ناضجةً 
برسم الرّواج. وبعد تلك الحادثة التي أمطلات فيها النارَ صويًا وحسبية 
مجنونأء تصالحا وصّفا الود بينهما من جديد. بل وبدأت تميل إليه مرتاحةً 
لظرفِهِ وقوّتِهِ وشّجاعيِه. وواقعٌ الأمر أنَّ غادّة كانت مفتاحه لدخولٍ حزب 
المَيَدَةَ وستكون بوَابةَ الخروج منه أيضاً.. بل ومن همال لبنان لفسحةٍ 
كبيرةٍ منّ الزّمَن. كانا يتلاقيان كثيراً وأمام عيونٍ الجميع» على آخر دروب 
زغرتا ويومَ الأحد بعد القدّاس, وف أنديةٍ وملاهي الشّمال وطرابلس, 
وعلى شواطئ شكًا والقلمون في الصّيف. وفي الأرز صيفاً وشتاءً. هكذا 
كانت تضاريس جغرافيا هذا الغرام المريض والمُغامر. ولا يدري لماذا عت 
له فكرة الرّواج في ذلكَ الفصل الأخير من الحرب الأهليّة اللبنانيّة» رما 
لأته ظنّ أن في نحاية الحرب تحاية للمرحلة الشقيّة من حياته أيضاً!! أبو 
غبره في دفتر شروط الرّواج لا زال ينقصّه الكثير. العنتريّات والرّعرنات ””لا 
تُطعِمٌ خبزا '. لا وظيفة ولا مهنة ولا بّبت. ولكنٌّ الميزبت لن يبخل ف رَسشّ 
قمح البرّكة على زفافٍ أحد أعضَائِهِ الشُجعان.. فكيف بالقَوَةٍ الضّارة؟! 
أكا ن قيان الوك التحصه فيو "35 توقذوو ا" وان اميد 


الما 





فم السّبع” اح يحتاج 2 شَهادةٍ ولا مهنة ولا حتى إلى مساعدة و ايزب! 
ففيه يتجكد ثالوثٌ ان المكاء والقوّة وَالْمَغْامرَة. وفوق نَّ هذا كله ” َه 


في فوق راسو إل ا . وصارحها بالفكرة ذات يوم عصراً على طريق 
الكنيسة: 


“هنا رايلق أن تقلط انمتا يا غادة؟” 
فذُعرت الفتاة من سؤال أبو عه وق ظنها 00 شبابت المبليشيات لا 
يفكرون في الرّواج» ولا هم خليقين به أصلاً. فأجابت بسؤال: 

“هل أنتَ جادٌ يا حارث؟! هل حمّاً تريد الزُواجَ مي 0 اومان اا 


"وهل هناك ممشكلة؟ ها 0 أفودقاء مندك نوات ٠‏ يرتاح واحذنا 
للآخر. . ونستمتع بوقتنا ع وحنى يّ لو بعّد بعّدتنا الظّدوف والمشاكل.. 


نعود د ونلتقي ا 
”هل تعرفٌ ماذا تقول أمَي يا حارث؟” 
اذ تقول" سال أبو غبئرّه وأجابت هي: 
اد سوري بلا أوراق - لد -- له ولا نعل ؛ لا ثقافة ولا مهنة 
العالاقة 
ال أبو غبره : 
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ألو تريدين أن زوجي يأ غحادة؟“*“* 


“باو غنقها عو انكل المداسي” 


5 


“ومن هو التجُل المناسث يا غاده؟“ 
فأجابتٍ الفتاةً مازجةً الجدّ بالمزاح: 


”الخاضع لمقايبس أمَي. هذه التي قلتّها لكَ الآن'“. ويبدو أنَّ كلمات 
غادة لمسّت رجولة أبو غبْرّه» فقال منفعلاً بعض الشيء: 


5 8 رن واطلبي لبن العصفور أحضبره لاد لن يفهّمّكِ ولن 
: يدك سوق أبو دوق بلى غنا جذا ي غير عا ابو كن 


قالت غادّة بنبرَةٍ جادّة» فهي أرادّت من صداقتها بحارث النَجّار سَكرّات 


00 كثيراتٌ ببواعة يردن الرّواج» فاخترٌ لك واحدّة منهن يا أن “ 


ةءة,ْ 


أنا أحبّك أنتٍ يا غادّ 


6 


ومكداتمرات عديدة) جاو ل معها خارك ابو م وتحرحه عميقاً مشاعه 
الخيبّة. وشخصيّةٌ عنفيّة كأبو غبئرّة.. أيؤلمها ثرى صَّدَ الحبيب وهو الذي 
خيرٌ الحياة بأبعادها الأربعة» ومراراتما الأربتعة؟! وحكاية غرامه الخائب هذا 
إن هي إلا لكماثُ ولد صغير ف شوارع نيودلمي على بطن فيلٍ عابر. 
هذا إذا كان د أغرم كمذه الفتاة الحسناء. بيد أنَّ غادّة ذككة كفاية لتفهمّ 
جيّداً أن قارباً تسوقة أمواجُ الحرب الأهليّة لا تُوافقه شخصيّة ساعية إلى 

حب آمن مستقرٌ. هي لا تُنكِرٌ انبهاراً أنثويّاً برجولة وطرافة 5 عَبْره. . بيد 
أنه 06 دائماً افيه البهاء اذاه كشا ف او مريخلة تدويتة ورا 
ترفيهيّة» لأنوثة جوّالة لحين انبثاق العريس العتيد. وأبو عَبْرَهِ رج عنيد 
سيد بسهولة» ولا يتراجع عند الأسوار والسّياجات» ولكنّه اي 
قدّماً 5 الذاخل بشجاعةء حت الرّدهةٍ وسط البلاط! لقد د اشتمّ بأنفٍ 


5 





غريزته الحربيّة رائحَة عريس من بعيد. 0 خارج زغرتا.. ومن البترون 
بالتّتحديد وذي خلفيّةِ حزبيّة قوَاتيّة..! فَاستَفرّتهُ الخبريّة لخوض مُعامرَة 
تشتريها شخصيئُّه العابئة ا 0 ثمن» والتى أَلِمَتِ الخنوفٌ حتى بات 
المذوفٌ لعبتها. وذات مساءٍ صيفىٌ كان أبو 5 يشرب القهوة مع غادة 
لوحدهما تحت عريشة بيتها في زغرتا. صوث حشرات اللَّيلٍ الأُطيف يوقظ 
العيمناضا غرريا: والششكة القدر النوةةافضيه الات قوق الأوراق والقصوة: 
وعطرٌ الرهور في الأحواض حول البيت يَسحرٌ الأنوف.. كل هذه تشككلٌ 
إطاراً رسا هذه اللوحة الغراميّة القلقة» من لوحات كثيرةٍ غيرهاء بين 
غادة حسناء ومحارب مجنون. سأها بعد حديث طويل في العموميّات؛ 
والذي ف عينيه أفصحٌ من كلماتّه بكثير: 

”هذا الشابٌ البتروق: الظريف.. ما هو موضوغه بالتّحديد؟'' 


"أ شاب؟ مَن تقصد؟” أجابث غادّة وهى تحاول إخفاء الحقيقة. 
فال لما: 


"أن :شاركة التكان أبن عفرو عبات اللسيون وغرامكارك شاك البشر 
أسمغها! أنا أعرف كك شيء يا غادة” 


”إذاكنت تعني جهاد العبس فهو ابن صديق لوالدي في البترون.. ويأقي 
لعند والدي فقط'”” 


“أن لعندِكِ يا غادّة. أنا وأنتٍ نتواعدٌ منذ ثلاث سنوات.. لن أقبل بما 
يحدث.. سأوقفه!' » وقالما بحزم. 

"ستوقفُ ماذا؟! لا شيءَ ماشياً حتى توقمّه يا حارث. جهاد يأ لعندٍ 
أبى لذ والدي صديق والده ع قالت غادة بيرق حادق وهى تحاول كبح 
جماح أبو غبره وامتصّاص إلخاحاته. 


سوف نرى يا غادّة.. سأسكث الآن''. قالها وَنَقَرٌَ سيكارثة في المنفضةء 
م وقفْ وهو ينظرٌ قُْ عينيها الدككينة وتابع بكلام دي د ورة | ارها 
في وضوح غايته: 


و 


”ولو كنتما أمامَّ الكاهن الذي يكيّلكماء سأطلق النَارَ عليكما فى وسط 
الكنيسة! أنا أبو غبئرّه يا غادّه''. وغمس سيكارئّه في قلب المنفضّة ورحل. 


بج ع اس 


وتعرفٌ غادة جيّدا أن محديدات حارث التجّار فعالة. 0 اللقاة يينهينا 
كان الفسحة الفاصلة بين سفرّين متناقضّين» فراحت تعد خطَةً الانفلات 

من شباكِه إلى غير رجعة. كلماته جديّة وحازمة» واليّجل له تاريخ ومآثر» 
ولذا فالخروج من عباءتِه يحتاج لأنامل سحريّة» دقيقة وحكيمة. واحتمالاتُ 
ردودٍ الأفعال سهامٌ طائشّة في كل اتماه. خصوصاً أنَّ العلاقات ليست 
في شهر عَسَلِها بينَ جزتٍ المَرَدّة والقوّاتِ اللْبنائيّة! لن يكونَ فخراً لزغرتا 
زواج صبيّتها الحسناء من شاب قَوَّاقّ من البترون. ووجود أبو عَبْرَه في 
القضيّة.. يجعل نشوب المعركة , ري على قاب قوسين أو أدنى. غادّة 
تَفكِرُ بحيلةٍ للخلاص؛ ولكنٌ التفكير عند أبو عَبْرّهِ كان أكثر عقلايّة 
وواقعيّة مع كون الشّكل إرهابيّاً. من جهتِه هو راح يسعى لوسيطٍ من 
الوْجَهاءٍ في بُنِشعي وزغرتاء أو لأحدٍ القادّة الحزبيّين في المرّدة. فظن أنَّ 
وجيهاً ف المنطقة بكلام دبلوماسيت مهذّب قادرٌ أن يُليّنَ عقليكها غير 
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لمرئة. وهو لن يستخدم ورقة القوّة إلا بعد سقوط أوراق العقل والحكمة. 
والحقيقة أن أبو غبئرّه كان عاقلاً فقط ف علاقته مع غادة. . وأمّا مع سوى 
غادّة فكانَ سريعَ البطش لا يخشى كبيراً أو صغيراً. والجميع يعرف جيّداً 
أن غَادَةَ زغرتا استطاعت بحذاقة الأنثى أن تروّض قدا الوه المهائج. فَمَامَ 
ذات مساء وجاءً إلى منزل قائدٍ منطقة زغرتا العسكريّة في تلك الأيّام زاهي 
يمينء وقال له: 
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”أحتاج ليساعدتك ريّس زاهيء أريدك أن ترطب يبان جَُجُمةٍ هذه 
الشكة العنئدة» يندو أن هفاك.شانا فين البتروة علن الختط؛ ورف أنت 
ّنا على علاقةٍ منذ سنوات. ولن أقبل بمذا التّحدَّي أبدا"". وأبدى الريّس 
زاهي ترحيباً بمذه الخدمة البسيطة» يقدّمُها لشابّ شجاع ينتمي للقوّة 
الضاربة .5"/8٠٠‏ 


وق الجتهة المقابلة» كانت غادة قث حبيبّها لسري على الاسععجال 
ف تعيين يوم زفافهماء على أن يكونٌ الرفاف ‏ خطيفة” وبسريّة كاملة.. 
بعيداً عن العين واللسان. فقالت لجهاد العبس ذاتَ مّساء: 


“انرق قوّات يا جهاد وأبو عَبْرَه مَرَدَةَ.. الوضع حسّاس دا صحيح 
© ره إ. 000 2 له : ع 1 
أنْكَ لست مُقاتلاً بحمل السّلاح ويلازمٌ الذكنة.. ولكنك معروف أثتّك في 
القوّات من خلال أقربائك وميلك السّنِياسِئ ". 


»ه م 


2:25 


وما هو الح برأيك؟'“ سأكًا جهاد وهو يسح جبيته امبلّلَ من العرّق 
”الخطيفة جَحَيْبُنا المشاكل في الضّيعة ' أجابت غادة. 


ع 


”ورمًا الختطيفة تُشعل الضّيعَة! أليس كذلك يا غادّة؟” أجاب جهاد 
وكان الشَابٌ البترون يُبدي قلقاء وأمّا غادّة زغرتا فكانت واثقة من نجاح 
المّطّة. وَعارضّ والِداها فكرةً الخطيفة بشدَّةء لأتما مغامرة وموّر. 

كانت جيئاتث جهاد لعند غادة 5-7 وك أسبوعين تقوما.: وق وقفت 
متأخّر من الليل.. وفي أحايين كثيرة كان يجىخ بالتاكسي يحنباً للشبّهات. 
كان عياف جهء قاما أن عيق الزنب أبى غذره وحاشة "القع عندة: 
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جَعلتّها التّعرنا امك جح صر والكادو ريو 


وف هذه الأثناء عُرضّت على أبو عَبْرْهِ أؤلى عمليّاتِ ”الابتزاز الأسود“ 
ف تاريخه ' لمم ''» وكانَ ضحيتّها أحدٌ رجال الأعمال ف مدينة طرابلس. 
والابتزازٌ يعني خطف رَجْلٍ ما وطلب الفدية أو شيءٍ آخر مقابل حياة 
المخطوف. لقد بعت إليه ذات ليلة.. أحد رُعَماءٍ العصاباتٍ الطرابلسيّين 

سَ 00م عه 57 دس :. 9 5 35 
واسم الزُعيم الممَنيَ عبد الرّشيد جمّوء برسوله ليدعوّه إلى عشاءٍ عمل 
في منزله في القبّه '. فل أبو عَبْرْهِ الدّعوةَ من فوره» وخرج هو والتسول 
حامل الدّعوّة اليل في أُوَّلِه بسيّارة التجل المرسيدس 704 فوصلا إلى 
القبّه حوالي العاشرة ليلاً. دخل أبو غَبْرَهِ وكانَ البّعيم جْمّو في انتظاره» في 
جحرٍ من ججحور القيّه السِرِي. 


ةع 


اعد وس لمر ابر ان انك لا تعردي. ووالااجناعع عومين 
زمان” قال جمّو وهو يصافح أبو غبْره لاوم أبو غَبْرَة وهو يقول: 


لالم يحصل لي الشف البثّة! مَن ل مر 
الأربعين» وهو ع يَذدَه لِيعَدّمَ لضيفه 4 سيكارة: 


“أن من ا الما نانك قُْ المهنة. م قي شمن ور الات 


س 62 6 


وحاذقاً حدا 


]| د سر ظَنْكَ في ) ولكن ما در هذه الدّعوة يأ صديقي؟ أدخلني 
إلى صلب الموضوع من فضلك"' قال أبو عَبْرَهِ وهو يُشعل سيكارته» وراع 


اجنو يتكلم: 


ها ياه اناري الو 1 
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"إبتزاز!!” قال أبو عَبْرَهِ مندهشاء فتابع حَمُو: 

“لا أدري إذا كنت جرّبت هذه من قبل! ولكنها ربيحة.. والحلوينى 
حرزانة.. ولن نختلفت صدّقني. سيو وبي ا 0 
ار أخين الرَؤُوس الكبار يريد أن 0 00 ا الام 

6» 

مم و ا 0 
*والليلة أيكيا!!"” قال أبن غكزة وهو يفت دخان«سييكارته ىق اموا 
”ألن نطبم الطبحّة في رأسنا على 1 خفيفة أُولة؟'' فقال حمّو: 

"التارٌ الخفيفة كالنار القويّة كلاهما تُفسدان الطبحّة. نصف شبابي في 
السّجون» والنصف الآخر خارج البلد. لا أدري كيف حَضَّرت في فكري! 
' 0 00 ثء . 7 66 مان 
هناك أمرٌ حاسم من الْرَّأْسِ الكبير بتنفيذٍ هذه العمليّة.. الليلة . فقال 
ابو غبرّه من فوره: : 


"موافق. ١‏ 5 التفاصيل”” 
وزوّدَه جمُو بكامل التفاصيل خلال نصف ساعة. 


وبينما كانت غادةٌ زغرتا ا جريقة : نضعٌ خطّتها للهروب ان مع 
الشَابٌ البتروي جهاد العبس» م ب مَضَى أبو غبره قُْ جُنونات وعمليات 
000 وسرقات. لد يثنيه حي كأنَّه ا آدَمِيئٌّ يَقَفْر 2 مرج 
مَرَاته ويَسجل ماثه يده قُْ أزقة الجموح والجريمة. والحربث : تنته 

بعل واجميع عارقون قُُ 6 سوادها وعبثيّتها. كان الحافرٌ قُْ عقله تشعة 
مرض الوسواس المقهريٌ 3 على فعل امحظورات كلّهاء أو مين اللنة 
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نيّة المطبوععة على فخزه. عندما وسْمَبّهُ والدته بالشّوكة المغموسة 
3 المغلىّ ف طفولته. وفاته هذه 0 أن غادّة ماضية بسشرعة ف 
مشروعها. قالت غادّة لجهاد وهما يتمشّيان ليلا في الجنينة بين الشّجَريّات ‏ 
وراء منزيها: 


"إجمع. ٠‏ نتزوج في البترون إذا أردت» في حفل زفاف دن مع معازيمهك 
وأقرباك أنت: أنا لا يهمّني العرس. امام أن عزج وكفي '. فقال جهاد: 


“أن حت أمرك يأ مولاق ” : فأضافت: 
نستأجر بيتاً في البترون» لا أريدٌُ أن يعرف النّاس بنا إل بعد شهور' . 


وهكذا مضى الخطيبان سرّاً في النّتحضير ليوم الرّفاف. وبسرعة؛ تخافة أن 
مدركه أو عَبْرَهِ بالموضوع. فحَدّدا يوم الإكليلء وجاءًا إلى الكنيسة في 
البترون وتحادثا مع النوريء وربّبا الأمور كلها من ثياب الإكليل فالرهور 
والزّيئة وتعيين الشُبين والشبينة الامج والتصوير والضيافات... إلخ. ورا 
العريس يمر البيت الذي استأجره في البترون» فطلاةٌ وأحضرٌ إليه القليل 
منَ الأثاث والعفش. جهاد موظّف بنك في البترون منذ سبع سنوات 
ويتقاضى راتباً تُمترمأء وفوق ذلك فإِنَّ ضماناتٍ المصرف كفيلة بالطبابة 
وقسوطات الدّراسة للأولاد في المستقبل» وهناكَ ضمانات أخرى. وَجاءً 
القائد العسكريّ في المنطقة زاهي عين ليزورٌ أهل غادة في بيتهم في زغرتا 
لبحث موضوع الفتاة مع أبو عَبْرَهِ. وعندما ذكرٌ القَائِدٌ اسم أبو عَبْرَه 
ارتبكَ الوالدُ وابنثه» ولم يعرفا ماذا يقولان. كان كلام زاهي مين مفاجماً 
لهما! فارتحل الوالدٌ مخرجاً وقال: 


أنا لا أغصِب ابنتى على شىء.. وها هى أمامّك.. إتما لا تفكدٌ في 
سَّ بن 667 ١ ١ ١‏ ا ْ 
اليّواجٍ حاليَا“. 





وعندما وجّه زاهى 3 السؤال إلى غادّة: 
"وأبو غبره وسنواث الصّحبّة والصداقة؟!“' أجابت الفتاة: 


0 وأبو عَبْرَه تجرد أصدقاء. . ا أكثر. وهو يعى هذا ا" فسال فين 


ايضا: 


”والشاب القوّاي في البترون؟'“» فأجابت غادّة بشجاعة: 


"والذُ جهاد صديق والدي لا أكثر.. وهو بعيد كليّاً عن عالم السّياسَة“ . 
وحاولٌ زاهي مين جاهداً مع الفتاة.. وكانَ صدَّها نيد وهكذا لم تمض 
دبلوماسيّة القائد إلى نتيجة. 


ولكن هناك في أزقَةٍ المدينة.. كان أبو غَبْرَهِ منطلقاً من عند الرّعيم 
جنَو المسّاعة ١١‏ ليلآًء لتنفيذٍ مهمَّةٍ نوعيّة بالتّسبة لتاريخه المهَْء فهى 
فتحة الابتزازات الكبيرة. وكان معه فريق دل وق أريعة كينا 056 
لا تتجاوز أعمارهم العشرين. بقيَ واحد من الأربعة في السيّارة عند 
أل القلمون لجهة طرابلس» وسار الباقون كلاً في زقاق» واختبأوا كك 
واحد في زاوية. والذي سيقوم في تنفيذ الخطف هو رئيس العمليّة حارث 
ملجم النجّار صاحب اللّقب الشّهير (أبو غبْرّه). وكانت العمليّة بمنتتهى 
السّهولة! إِنَّ النَجاحَ السّهل» دائماً أبدا» لأوَلِ خروج على القانون فح 
خطيرٌ لكلّ وافدٍ إلى ملكوت الجرمة؛ بل هو الإعلانٌ المُسْوَّقُ الجذّاب 
لكلّ انحراف. وأما رَجَلْ الأعمال الطرابلسيئ هذا فكانّ آتياً بمفرده إلى 
شقة ملداته في بلدةٍ القلمون السّاحليّة حيث يمضي الأوقاتٍ الطيبئة مع 
عَشيقَةٍ فاتنة توافيه إليها باكراً قبل وصوله. وليس من مصلحيَهٍ إثارة أيّ 
رائحّة لهذا الغرام الحتبيء.. حتى لا تشمّةُ أنوفٌ الإعلام! ولمهذا السّبب 
سيكونٌ سلِساً جدًا مع أبو غَبْرَه. كانتٍ الظّلمة دامسة.. وأدخل التجله 
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سيّارته تحت البناية في طبقة الأعمدة» وركتها في الرّاوية معَ الجدار الذي 
ا 0 ؛ فلا ينتبه أحدٌ لمذه السيّارة الفخمة. 

خرّجٌ الرّجحل من سهارته ا 0 المصعد. . فوثبت أبو عَبْرَهِ من مكمَنه 
نصف مقنّع) ودفع البَجَلَّ إلى حائط المصعّد. »؛ ووضع المسسدسن في رقبته من 
خلفء وهمس ف أذنه: 


“كلمة واحدّة وأبعثكَ إلى جهئّم الحمراء.. إقطع نفسَّك وإلاً افتْضِحَ 
أمرك''. فتمتم اليَجُل مذعوراً: 


“من أنت وماذا تريد؟ ربا أخطأت في الرّجل المطلوب"' فأجابه أبو عَبْه: 


”أنت البَجُل المَطلوب.. وهل يخفى القمّر؟.. إِبقّ هادئاً وسأخيئكَ حالاً 
ماذا أريد . 

ووتتة الشاتان: أيضا من مخيئهماء وساقوا البَجْلَ إلى سيّارته التي قادّها 
أبو غبْرّه بحسب الخطّة الموضوعة, فقيّدوا معصّمّيه وراء ظهره» وعصبوا 
غينيه. ثم أجلسوا البّجَلُ في المقعدٍ الخلف بجانبه شاب ويجانب أبو غبره 
اث اح والطلق ابيع إن عات اللئدة نيك انه انوج امسياءة 
الثالث والرّابع الذي كان ينتظرهم بسيّارته تحت الشّجرة» فسارٌ وراءهم 
إلى البداوي شمالٌ مدينة طرابلس. وفي البذاوي ابتعدوا عن ا العا 
إل كاك كرعي طويل» ثم زقاقين آخرين ضيّقَّين قصيرين. وأخيراً توقفتٍ 
السّيارتان في نصفس العار وخرّج الشابّان وفتحا باب الكاراج 5-0 


الكبير فدخل أبو عَبْره بالسيارة» وساق البَحْلَ عه إن حمو ابلق نزل 
به أيضاً إلى طبقةٍ سفليّة تحت الكاراج. قال جّمّو للشابّين: 


"أوصاد القبضاي» ويمقصد أبق غْبْرَه) إلى سمّارته قُْ ملعب كرة القدم ء 
فاعترض أبو غَبْرَه قائلاً: 


- 





أ 


“لك الى سني “قات الددة” خمو نات أرية اجرة هنا سق 


“ما هذا؟ لاتبداً فككا معي ) وال ل 0 بك في عمليّات أخرى 
أنا كلمتى كلمة! ' » فَأَذْعَنَ أبو عَبْرَهِ قائلاً: 


"لآ ابأسين :و اذا استاعى برا سكل وى افلكة متاك عنتقا آنا أبو 


نه أوصل الشابّان أبو عَبْرَهِ إلى سيّارته.. وهناكَ قبَضّ حصّتّه من هذه 
العمليّة السّهلة كاش بين ألف دولار, 9 مكان حمو صادقاً معهة. وهذه 
القبضة الحرزانة ليسّت من كرّع حْمّو الخاص, ولكنها هديّة لأبو عَبْرَهُ 
بعد ثلاثة نام جاء أبو عَبْرَه لعند غادته في زعرتاء يخاول مكقّأٌ اخرى أن 
يظفرٌ بزوجّة 1 علّها تكون واجهة نظيفة لحضوره الاجتماعئٌ) وقد 
علمَ بفشل وساطة الرّئيس يمين. فقال لما كلامآ حازما: 
أتَعِب قلبي مَعَكِ يا غادّة.. أنتٍ تَذْلِيئني كثيرا“. وأمّا الفتاة فراحت 
ده بالحيلة وتلاطفه» لكى تعبثرٌ بخطتها إلى بد الأمان. فقالت له: 


"لإسفع يا أبو عَبْرّه.. أنت تعرف أنّه قرار هاءٌ بالنّسبة للفتاة» وأنا غير 
فهكاة . 0 2 الوقتت الحاضر للرّواج. دعنا لختبن واحدنا الآخر بعد ونبقّ 
أصدقاء! » فقال لا أبو عَبْرَه: 


"هناك هات سواى بااغاكة.. اعذاكين على أب خض 
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و 0 يتذاكى عليكٌ ياحخارنتن: ليس هناك عريس .. وجهاد صديق 
الوالد له كصب 


"ليتني أستطيع أن أَصدّقكِ.. أنتٍ تخيّتٍ كثيرا"»» قالها بتغمة شبو رومسيّة. 


وو_ء 
3 


3 ا الشكوك قُْ هذه الأيّام.. وغط حياتكَ يا يدعكٌ تثقٌ ا 


0 با غادة.. ستخبرنٍ العصفورة على كل حال عن قصة قصة جهاد 


قلا عحعقها 


و6 َ ءِ 0 25200 
أرجوك يا ابو غْبْرَه. .لا تراقبني. م تتجسنّسن على. ٠‏ الرّواج قسمة 
ونصيب.. دعنا في مرحلة الاختبار الآن“ 


01017 مقي عابا يي رما اخ سو ل 
وما إن عاد حارث إلى بيته حتى اتَّصلَّ بصديقه رامز وقال له: 

"اريك مراقبّة دقيقة لغادّة وخصوصاً ف الليل. أريذٌ أن أعرف كاه روحاها 
وجيئاها. . لنعرف هويّة فارس الأحلام جهاد هذا" 1 '. فقال له را رامز: 


"دغل مهنا بيا أبنو عتو. اها عونك .وقطنا سعلك :ميا كك ينات 
الرّواجٍ يا صديقي! 


ولكن في نحاية المطاف أذعن رامز لطلب صديقه أبو غبره» وشرّعٌ في تنفيذ 
المهمّة. وخلال أُيَّام عرف رامز أن غادة وجهاد العبس يُحضّران للرواج ف 
البترون» وفي شقَّةِ استأجراها وَيُجهَراينا هناكء والانهماك سِرّْيّ حثيثء 
والعريس قَوَاقٌ من البترون! ولا أحدّ من أقرباءٍ غادّة في زغرتا يدري بمذه 
الطأبخة. ولكنّ رامز لم يقدر أن يعرف سبب سريّة هذا التتحضير للرّواج, 
لقد شم الرائحة ولم يعرف بعد أنَّ الطبخة هي ”الخطيفه“. فعادَّ إلى 
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اوعفرو لوقه له أذ سباك فا للتواع رلك اله المه ينم بالكمر | 
فصّمّم أبو عَبْرَه عندئنٍ أن يستخدم قليلاً من العنفء وأن يُرهِب هذا 
الغربم القوّاقَ الجريء. وراح يتحيّنُ الفرصّة» ويدورٌ هو بنفسِهِ حول منزل 
غادّة كالنعلب حول خُيٌ الدّجاج. وانتظرّ حوالي أسبوع. كان يأن كل 
ليلةٍ في السّاعة الثامنة موعد نشرة الأخبار» وأهلْ البيت يُشاهدون برنامج 
نشرة الأخبار» فيركن سيّارته تحت الشّجرَة قرب الكنيسة» ويتابع سيراً بين 
الكروم والبساتين.. ويتوارى بين الشّجَريّات قبالة منزل غادّة وبِيدِه منظارٌ 
عسكريّ ليليّ.. تماماً كأنّه يراقب العدوٌ في المعركة. وهل الرّواج سوى 
معركة؟! إِنْه معركة بامتياز! معركة مع التفس» ومعركة مع العروس» ومعركة 
مع الأهل والأقارب», ومعركة مع الأصدقاءء وأحياناً كثيرة معركة مع 
امجتمع بكاملِه! جبّهاتٌ حامية تحاصر العريس وعليه أن يرفع راياته فوقها 
جميعاًء لكي يستطيع الدّخول وراء أسوار '”فردوس”'“ الرّواج مُظمّراً ميموناً. 
وأبو عَبْرَهِ مغامر يشتري الخنوف والتّحدّي بحياته! وقصّة غرامه هذه لا 
تساوي وز ذبابة فوق ظهر فيل مآثره ورّعرّناتِه. ذات ليلةٍ جلب معه 
أقراصاً مضادّة للبرغش وأشعلها قرته لسبب لسّعاتٍ برغشاتٍ كبيرات 
ف اللبلة النشابقة »وتارموس القييوة التتاعمة أرطا وحلس بين القهروةة 
ويشعل اللّفافة تلو اللّفافة. وكانت تلك الليلة مثيرة بالنّسبة له! فصديقاتٌ 
لغادّة يعرفهُنَ جيّداً جئنَ الواحدة تلو الأخرى للرّيارة: 

هه.. هذه فاديا كرم '» وبعد نصف ساعة: 


٠. 525‏ 7 26 1 0 35 
هه.. وهذه دارين عبود .2 وبعل نصف ساعة: 


'هه.. وهذه سناء الدّويهي!! ما هذا؟! أهي حفلة توديع العزوييّة لغادة. . 
ءِ 6 4 ء ا ا ل د لان ع سال زاء 
ام ماذا؟! » كان ابو كبرهة يسائل بقسنة6 وهو قابع بين الشجريّات ينتظرٌ 

05 25 5 0 كه بن امه‎ 5 0 - ٠ 
حضورٌ الغريم جهاد ليتحرّرٌ بالكامل من كل تساؤلاته» ويحاصيهما كشن‎ 
ملك . وبعد ساعة من الرمَن خرجت الصبايا الغلااث ومعه” غادة يثرثرن‎ 
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نصف ساعة أيضاً تحت العريشة قدَّامَ البيت. فالنَّساءٌ يتكلّمن عند الباب 
أكثر ما يتكلمن وهنّ جالسات على فنجان القهوة. 

وفي الليلة التالية بالضّبط» كان أبو عَبْرَه قابعاً في مكانه أيضاً ينتظر 
ويراقبُ من خلال منظاره العسكريّ.. فإذا بسيّارة ب إم جردوئيّة اللون 
تركن على الطريق قرب العريشة» ونزل منها اليل وعرفه أبو بره بسهولة 
من حرارة اللقاءٍ بين الحبيبئين. وكانت غادّة قد خرجت ووقفت عند باب 
مدخل البيت» وصافححت جهاد وعائقنّه أيضاً ' وضحكتثها رَطل .. 
والعناقٌ الحارٌ بَيَانُ لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير. ودخل العريسُ إلى 
البيت مرَكّباً به. وبقى زهاءَ ساعتين في الدّاخلء ثم خرّجا لوحدهماء 
كأتما تسكن لوحدها في هذا البيت! ووقفا بجانب سيّارةِ ال ب إم نصف 
ساعة أخرىء, وكلما حاولت غاةة اليَجوع إلى داخل البيت كان جهاد 
يشدّها بيّدِها إليه ثانية» ويتابعان الكلام.. ولا ينتهى الحديثٌ بينهما.. 
وليك العاشقين طويل. بدت الصّورّة واضحة لأبو عَبْرَةَ والفتاة حمّاً قد 
طارت من يدهء وبعد سنوات من الود والصّداقة بينهما. وما إن أدار 
الشابّ جهاد سيّارته حتى قفرٌ أبو عَبْرهِ من مخبقه إلى سيّارته وانطلقّ بما 
إلى المنعطف الذي يؤدّي إلى بيت غادّة ليقطع الطريق على جهاد. أوقف 
السيّارة وأدارها قليلاً بعرض الطريق» ووقف هو ف نصف الطريق ووراء 
ظهره مُسدَّسُّه مشكوكاً في زثاره. وكانتٍ السّاعة حوالى الواحدة ليلاً» رأى 
جهاد أبو غبره» فتوقف وفتح الباب ونزل من سيّارته وبقي واقفا وراء 
الباب» ونادى من مكانه: 


“من أنت يا هذا؟ وماذا تريد؟“ 
وتمشى أبو غبْرّه إليه بمدوءء ونظرّ إليه من أسفل إلى فوق» وهو لا زال 


يخفي مسدّسّه وراءً ظهره تحت الزئّار. وقال: 


ان 





"أنت إذاً العريس السّعيد الحَظ!''. وارتعدّث فرائص جهاد من نظرات 
أبو غَبْرَةِ الناريّةَ» وها هو يكتشف الآن واحداً يعرف بطبخة "الختطيفة“ 
ور عر رض عن الموضوع كليّاء وتعرّف الآنَ أيضاً على حاملٍ 
اللّهب الشهير الذي حدَّثنَةٌ غادّة عنه» في الشّكل والفعل. قالَ جهاد 
تماولاً التّحايل: 


"أنا لا أفهمُ ما تقول.. مَن أنت؟“ فأجاب أبو عَبره: 

“ماذاكنت تفعل عند خطيبتى غادّة في هذه السّاعة من الليل؟! هل أنت 
صذيق آم بين ؟ الكل 1 . كيت أبو غبْرّه تقدح شرراً وذات 
ندر شرسة: افا كمُخاطبته عدوا وقعٌ بيده في المعركة. وجَنَ الشّابٌ 
جهاد ولم يحر كلاماً يقوله. كأئه علق في الجرم المشهود! وهو يعرف يقيناً 
أن الشَّماليّين عموماً والرغرتاويّين خصوصاً لا يعدّون للعشّرّة. وسحب 
أبو غبره المسدّس من وراءٍ ظهره وغررّه تحت أَذْنِ جهاد بعد أن دفعه بعنف 
إلى السيّارة وهو يممسك قميصه على الصّدر. وقال: 


"كل النّاس بيعرفونني بأنَّ الذي أهدّده ولا يُذْعنُ لي.. أكون أنا الكابوسَ 
الأخير الذي يراه في ات . 


فسأل جهاد. وهو يرنحفُ كما لو كانت الحرارة صفر 


ةع 


انا بأمرّك . . ماذا تريد؟' ا أبو ع8 
»©« 66 


إبتعد عن غادّة.. أو 
"أو ماذا؟!" تمتم مذعوراً. 

ويه قدام النوري قْ الكنيسّة, ل كط كي خرمة 3 الكضينة ة ولا 
حضورٌ الثاس عن إطلاقٍ النار عليكما. ا ا 


يدن 


بيه كانت هذه الكلمات صرخة مرعبّة. فَمَال جهاد وهو يكاد 


5_5 ع 


بأمرك . . ما بيصير إل عا خاطرك”” 5 أبو عبر حديذده: 


ع ابراعى 


وأطلق أبو غبره عيارين ناريَّين قُْ الفضاى وصرحٌ قُْ وجه جهاد: 


8_3 


ادخل ا سيّارتك ولا تريي صورة ة وجهكَ قُْ الضِيعَة بعد الان. . يلا وليه . 


وأذاق هاف مقارنة د واتظلق هنا سرعة البرق» وقيو: يشكة ره أن انه 
هذا الكابوس ليق مأساويّة فراح يضربت وجهه بكفه عله تستفيق من 


2 


نومته الثتقيلة! أن هذه الأهانة ل #فكدا ٠‏ وابن الشروق ردن اين 
زغرتا ويبقى ساكتاً كالأنثى. ولا القَوَافةُ ينسى المذلّة هكذا ببساطة. فما 
إن وصل جهاد إلى بيته حتى اتصل بغادّة.. فاستفاقت من نومهاء وأخبرها 
بما جرى معه عندما تركها تحت العريشة» وسأطا: 


ور 0 عاك 5 5 : 
من هذا الرجَل الذي اذلني هذه المذلة ومتعىي من الميجيء ا زعرتا 
ثانية مهدّداً بسللاحه؟ أهو السمهعر أبو غبره الذي حدتتنى عنة؟! ‏ 


فأجابته وقد اصفّت وجنتاهاء» ومضّت أيضاً في عنادها: 


0 ل 1 
الليلة““. فسألها: 


"“نحرد يوم الثفاف إذا!*” 


2 








-95 


آخر سبت ف هذا الشهر. . حتى ولو لم تنتّه تحضيرائنا بعد" فْمَالٌ لها: 
"وهو كذلك . 


وعندها كدر متوالة كن أبق ختروع قاليك: له: 
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عاشق قديم.. لا تخف.. لديه حَنين مرضئٌ وينتهي " 


وفات غادة أنَّ أبو غَبْرُه لم يعد ب يق بما البثّةه وهو يفهمٌ جيّداً شخصيتهاء 
واستمرارها العنيد في طبختها السِريّةَ هذه. ولكنّ قوَّهٌ غريبة سيطرت 
عليه.. تمامأ كما يسيطر عليه ذلكَ الإإلحاحٌ المؤرق إلى عمليّة سطو مسلّح 
أو سلب وابتزاز أو إرهاب. لم يكن يفهم حارث ملحم التَجّار آنذاك أبعادّ 
شخصيّتِه الخطيرة» أو يعي حقيقة هذا الميل الوراثي» أو المرَضِيّ رمّاء أو 
انّه اكتسبّه بالعادة» أو انَّ طفولتّه اليتيمّة إلى جانب شجاعة ودَّهاءٍ وخبرة 

اق الجاع عر بلس لبا للدنة وال و لاعائية خدن الوق نقد 
لّوا ه هذه الختّلطة الكيميايّة يّة التي شكُلث شخصيكّه المُغامرَة لدرجة الجنون» 
في خروجها عن المألوف والانغماس في الممنوع. إِنا شخصيّةٌ تتحدّى 
امحظورات والمستحيلات» وتقفزٌ فوق حَوَاجِرٍ العقل» وتطلق ذئاب الغريزة 
ف كل التظائر» وترى في ضعفي الآخرين أدوات سطرتما وهيتيهاء وتؤمئ 
بالقَوٌةٍ لدرجة التألِيه. ليس هامّاً الببّة ما هي أدواث القوّة.. فاهامٌ فقط 
ماهى ثمراث امتلاك القوّة. وما من شك في أن الخوف الذي قاساه في 
الطّفولة كان توابل مُطيّئة فوق خليطٍ تركيييهِ النفييئيّة العجيب. وصكّم أبو 
غبْرّه عميقاً في قرارة نفسِه؛ أن يكونَ هو عريس هذا الرّواج» ويُنهي خُلمَ 
بيدا أن يضع نحايةً مأساويّة لخليه الجميل. ولا بُدَّ هنا من 
تكثيف المراقبات والتجسّسات للحصول على قدر كافيٍ من المعلومات 
الدّقيقة. فكان كاء ليلةٍ يأ هو وصديقه رامز ليسهرا بين الأعشاب تحت 
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شجّرات الي الصغيرة المقابلة درل غادة) ويراقبان الوافدين والخارجينٌ من 
عندها. ولكنٌّ جهاد لم يعد يظهر البنّة في المشهّد بعد المذلّة. والطبخة 
ينارت حدر على ااخانن» 9 شعرٌ شعرٌ أبو غبْرّه بحدسِه الذي لا يخطيع أن المياه 
بحري من تحت قَدَّمَيه والوقدث زئبقٌ يفِرٌ من بين أنامل الوّعي. وعنّت له 
فكرة فجأة! فقال لرامز الذي كان ينقِّخُ السيكارةً تلو السّيكارة» منزعجاً 
من مواويل أبو عَبْرَة وخيباتٍ غراميّاتَه: 
"مراقبة غادّة هنا غير مجدية. لن نعرف شيئاً من هناء نحم هكذا ككّدنا 

م لد تن 0 من هجا حير 

تحركاتما بالكامل» وهي خائفة مي الآن'” ؛ فبادر رامز بالكلام كأنه فهم 
على أبق ع بالإشارة: 


"إذاً مراقبة جهاد توضلنا إلى حقيقة ما يحاك.. وواضح أتما ستذهب معه 
ييه قال أبو ع وهو َك ذقته مضطرباً. 


وهكذا كانٌ. فبقي رامز يراقب غادة في زغرتاء وانطلق أبو عَبْرَة إلى البترون 
يراقبُ جهاد ويحوّمُ حول منزله في الح حيث يسكنء ويسأل الجيران عنه 
وذويه» ويكبْرُ من أسئلته في الي مدّعياً أنّه سوف يشتري عقاراً أو شمّة 
المحلة. واكتشف تفاصيل الحقيقة المُبّة.. وهي الرّواجٍ خلال أيّام!! لقد 
علمَ منّ الجيران أنَّ زواج جهاد العبس سيكون ””خطيفة“ لأنّ لا معازيم 
ولا عرس» فقط حفلة للشباب في منزل آل العبس الفسيح شرقيّ بلدة 
البترون. وق اليوم التالي سوف يأتون إلى منزل أبونا ميشال مع الشبين 
والشبيئة لإتمام وثيقة الرّواج دينيّأء ثم ينطلقان إلى فندق في برمّانا لقضاءٍ 
أيّام شهر العسل. وقال أبو غَبْرَهِ في قلبه: '”سوف أجعله شهرٌ بَصّل 
ومرارة لبيت العبس جُميعاً '. وفي الليلة التالية كان أبو عَبْرَه ساهراً يرسمُ 
خطئه الهجوميّة على طبخة غادّة وجهاد الفاشلة. وصمّمَ أن يخطفٌ هو 





غادّة من عريسها في يوم الرفاف. ويختفي كما ويتزمجا في مكانٍ لا تصلُ 
إليه العفاريت. وكانت الخطَّة التي تمخّضت بما قريحة أبو غبئْره المُبدِعة أن 
يراقّها في اليومين الأخيرين.. وما أن تغادر بيتها لتلاقى عريسّها الذي 
سيكونٌُ بانتظارها عند مفرق أميون على الطريق السّاحلي في يوم الرّفاف. 
سيقفرٌ من مَكمَئِهِ عند منعطفي بعيدٍ خارج بلدة زغرتاء ويطير بما إلى 
مدينة طرابلس لعندٍ أحدٍ الكهنة يعرفه هناك منذ أُيَّام " القبّه "» ثم يذهبان 
إلى بلدةٍ القبيّات ويقضيا شهرٌ العسّل هناك» لحين رسم خارطة طريق 
المرحلة المقبلة. ويتولى صديقه رامز أن يبِلْعَ الأهل أن أبو عَبْرَهِ خطف غادة 
ورحلا إلى سوريا وهو لا يعرف عنهما شيئاً أكثر من هذا. تلك هي خطة 
أبو غَبْرَه. ولكنّ غادّة كانت أكثر ذكاءً منه هذه المرّة» وهي تعرف يقيناً 
أنّه يحُوّمٌ حوًا كالوحش حول طريدةٍ دسمة» وسيحاولٌ تفشيل طبختها 
أي ثمن» ولا زالت تدغلي عنادها الطَّفويَ كأنّ الرواج عندّها مغامرة من 
سابع نا م1 . فعمدّت إلى تريب نفسِها بالتقسيط على دُفعاتٍ 
من زغرتاء وقد اثفقت مع جهاد على هذا. أوَلآً أرسلت أغراضّها وجهارٌ 
عرسها إلى بيتِ خالتها في أميون بسيّارة أحد الجيران قبل خمسة أيّام. وقبل 
ثلاثة أيَّامِ جاءّت لتنامَ عند خالتها في أميون. ولكنها خرّححت في الصّباح 
الباكر» حوالي السّاعة الرابعة» في صندوق سيّارة أحدٍ جيران خالتها إلى 
بيت خالتها الثانية فى شكًا. وهكذا خرجّت غادّة من دائّة رادار مراقبة 
حارث ف اليومين الأخيرين» أين هي إذاً في وعي أبو غبره؟ إِمّا ف بيتها في 
زغرتاء أو هي عند خالتها في أميون. ولكنٌّ يومَ الزفاف في البترون معروفٌ 
عندّه» يوم السّبت» وجهِّرَ نفسّه لخطنفي غادّة ساعة خروجها من بيتٍ 
خالتها في أميون» مُعتقداً أنّه لا يتمكنُ أن تكونَ قد غادّرّت بَيِْتَ خالتها 
هناك. وقبَعَ من صبّاح الجمعة كامناً عندّ المنعطبٍ خارج البلدة» وأمنا رامز 
فبقي تحث التّينةِ عند البيت في زغرتاء ويتواصلان بالجهاز اللأُسِلكي. ومرّ 
تحارٌ الجمعة وليل الجمُعة والمنزلان» ف زغرتا وأميون» لا يخرجُ منهما أحد 
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ولأمتكليينا أحن كأعها بينا أشباح! وبقى الصّديقان صاحيّين طوالَ 
اليل غلى أعضاهما ا ا 0 حرّكة ف بيت 
غادة) وبيت الخالة في أميون طبيعييٌ جذاً. و شف أب و عر بال خدس أنه رع 
قد خُدِعَ فاتصل برامز في زغرتا وقال له بغضبٍ وصياح: 


إجمّع الشّباب يا رامز مع سلاجهم والحقوا بي إلى البترون“ 
إعقل يا أبو غَبرُه.. مش وقت معارك هلّق.. أنت عارف مشاكلنا مع القوّات “ 


ولكنّ رامز أذعن لأبو غَبْرَة في نماية المطاف. وجمَعَ في ثلاث سيّارات 
مانبة شبات 2 أسلحتهم. ثم زحفوا إلى البترون» ليُصادفوا موكب العريس 
جهادء فجأةً! على الأوتوستراد ف أوّل البترون: وكان - قد صارٌ 
قريباً من حاجز المدفون! ولكنّ رجالَ أبو عَبْرَهِ خاطفون مَهَرَة.. فأوقفوا 
الموكب بيب مظهرهم وأسلحتهم» وأخرجوا غادّة من سيّارهًا مع أغراضها 
وأدخلوها في سيّارَةِ منَ النلاث» حيث قال لا أبو عَبْرَه: 


ل 5-6 ءّ 2 
لن تتزوّجي غيري يا ذكيّة طالما أنا حيّ 


وفرّ رجالٌ رام ركلا ف ابحاه.. وانطلق أبو غَبْرَة إلى طرابلس ثم إلى القبيّات» 
بكسب الخطّة ا مرسومة. ولكنّ هذه الحادثة أشعلت معارك عنيفةً جديدة 
بين المرَدة والقوّات في البترون وضّغار وأميون وزغرتاء ولم يَنتَهِ العنفُ بين 
الطرفين بسوى إرجاع غادة إلى بيت أبيها في زغرتا في نماية المطاف. 
و تتروع جهاد. واختفى حارث ملحم النَجّار أبو عَبْرَه لسَتئّتين» وبات 
وا من السُوريّين أيفياء ولا يدرف جد كان ن وجوده. وعندٌ ظهوره 
كان يتكلَّ؛ بطلاقة اللّغةَ الإنكليزئة ليس البريطائيّة ولا الأميركمّة 
أنّه كان إِمَا وكيد أو أستراليا. وهكذا كان ختامٌُ الإسقاطٍ لصورة 
ننه عبر المُتدمّرّة» والمُتهوّرة فوق حفافي الرتّهاناتٍ الصّعبّة» والتي لا تملك 
خياراتٍ أخرى غير ما يؤلّف حتميّاتٍ جوهر طبيعتها الصّاحبّة. 


> 


0 
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جاءً رجُلٌ ثريّ إلى الخليفة عمر بن الخطاب. وقال له: 
"خادمي سَرَقَني.. إقطعوا يَدّه“. فسأل عمرٌ الخادة: 

”هل سرقت؟» فأجاب الخادمٌُ: ”نعم سَرّقت“. 

فسأله عمرٌ: ”لماذا فلت“ قال الحادم: ”لاله لا يُطعمُني ولا يُعطيني أجري». 


فالتفت الخليفة إلى الرّجُل الثري. وقال له: ”لو سَرَقَ هذا الخادمُ مَرَةِ أخر 
لقطغتٌ د 5 


ش عبد الله الجفري» جريدة الحياة في ١١‏ 


وهنا فصل آخرٌ منّ الفصولٍ المُثيرَةٍ في ملفتٍ أبو عَبْرَه الذي كان 
الميتر عُصفور غارقاً في قراءَته بتهم شبه مَرَضِي! فالميتر يشعرٌ بحيب وتقدير 
ملتبس إزاءَ ””الشّجاعَة غير السَويّة “ عند من يتجاسَّرٌ ويُعلنُ حيائّةُ ثورة 
وعصياناً مفتوحاً في وَجَهٍ القانونٍ وحْماتِه المزعومين. 


لِسَنتين من البَّمَان.. انقطعث أخبارٌ “مالئ لديا اوقتا عل السام 
حارث ملجم التَجّار الملمَب بأبو عَبْرّه.. بالكامل. وهذا اللقَب الذي 


6 


جعله من المشاهير!” » بات سيفاً مسلّطأ وكبلاً يش على رقبته. 0 
ا بالتخلصِ من شخصيّة حارث ملجم النَجّار أولاً. والشهرةٌ أرضٌ 

مشاع! يرى انامس فيها مواهب الْمَرْءِ ومساوئه في أن معاً. كان ذللكَ اليوم 
ماطراً جدًاً. وبعدَ اتّصالات ووساطاتٍ مع قائِدٍ حاجز البتربارة؛ في تلك 
الأثناء ميلاد مكارم» ظهرّ بَحَسّدٌ شَبيةٌ. وبح حَديدٌ لأبو غكرف.. خواذ 
سفَرٍ مُروّرِ حمل اسم سايد مخلوف! والمُويّة السوريّة الضّائعة في ظروفي 
ب يه ا الحو اشير بسانم ننانا وتقم الأجياة 
وهندامَ الأقاليم حيثما حََ» بحسب ما يقتضيه الحال» وشبّحاً آدميّاً عابراً 
للجدرانٍ والشّبابيك والأقبيّة . كان نُسحَة أبو عْبْرّهِ هذا حليقّ الرّأس 3 
سكسوكةٍ سوداءَ كثيفة» كالتي يترد ين تهنا رجال غتصانات الدرابسات التاركة 

في اليِيفِ الأميركيّ. وَصلّ 0 تخلوف حاليّاً وأبو عَبْرَهِ سابقأء إلى 
الحاجز بسيّارته» وكان الجميعٌ بانتظاره.. كأنّه قائِدٌ عسكريّ وليس تُحارياً 
عادياً! ولكنّ شخصيكه التقيقيّة.. أي التي تحت الماء! لم تتخط ارتحاجاتما 
بعد جغرافيا الشّمال. إِنَّ القسم الحامٌ من السّفيئة هو مُحتكاتما المُختفيّة 
تحت الماءء ولو كان المترع الظاهرئٌ فوق الماءٍ هو الأجملء وكذلكَ الجذوز 
البشِعَة الغائصّة في التربة هى جُوهِبُ وحياةٌ الأغصان الرّاهيّة. وتطبيقاً 
للشخدائية الضابقه فإن الدع ل مرك من اللقهبٍ الشّهير في الظاجر ليس 
الجاكيت الهاة في شخصيّيه البثّة.. لقد كان حمّاً بارعاً في فبكة العارضّة 
الاجتماعيّة الإعلانيّة وتحميلها. ركنّ السحاره إلى جانب الطريق» وترَجَّلَ 
منها.. ومن بعيد.. رأهُ باكر القواندة ن الجاهزون لأيّ أمر طاري) 
3 ببرّتهِ العسكريّة التابعة للمرّدّة. 1000 على خصره والكلشيتنكوف بيَساره 
اكت مرفوعانٍ على ساعديهء وفوق أنفِهِ نظارتا الكايين السّوداوان. 
وبدا كأنّ عناصرٌ الحاجز يستقبلون (رامبو) العائِدَ من بطولاته مُظفّراً 


ع- حاجز عسكري. ومعبث أمنيّ هام أثناءَ الحرب الأهليّة في لبنان» يربط محافظة جبل لبنان بمحافظة 
الما 


ءء: 





ميموناً وهم بعد غير شاهرين بنادقهم نحوه. وصاح قا قائد المجموعة المسلّكة 
الذي 0-7 قينا دل مخلوف أحد مُقَاتِلَي الْمَرَدَةَ وهو 0 نفسّه للقرّات 
اللُمناكة » طالباً الانضمامَ إل صفوفها: 


”سلاحَكَ على الأرض ويدَاكَ ممدودتان في المواء “ 


يه سايد سلاحه ببطء على الأرض» وعادً ورَفعَ يديه في المواء. ونادى 
القائك ثانية: 


”والمسدّس الذي على خصرك ضَعْهُ على الأرض أيضاً يا أخو هيك 
وهيك.. َم تميق وسحب سايد و دكة من د زثاره ووضعه 
بجانب البندقيّة. وعادٌ ورفعٌ يديه عالياً. 


”إقترث على مهلك » قال القائد. 


وراح عشي سايد كمدوء.. ثم اقترتبت منه الشّبَاب بِبْطءٍ شاهرين السلاح. 
وما إن وضعوا أيديّهم عليه؛ قيّدوا معصّمّيه وراءَ ظهره؛ وأدخلوه لعند قائد 
مركز الحاجز. وهكذا أصبّح *ماليئٌ الدّنيا وشاغل النّاس'“ عنصراً منتمياً 
إلى القوَاتِ الأبنائيّة في أواخر ثمانينات القرنٍ الماضي 


وكانَ أبو عَبْرَهِ قد أخرَّجَ أخاه ميشال من الإصلاحيّة وأدخله أيضاً 
في حِرْب المَرَدّة منذ رَمَنْء وهكذا أمّنَ راتباً شهريّاً معقولاً لأخيه الصّغير 
ميشال. ولكنّ ميشال هذا كان أقوى وأشرّس طبعاً من سايد!! فسُرعان 
ما تعلَّمَ استخدامٌ اليّلاح بحَذاقةٍ وفيّ» وأصبح في أشهر قليلة» مُحاريا 
شجاعاً على كل جبّهاتٍ الشّمالء» خصوصاً الحرب مع القوميّين في 
الكورة» والمعارك مع القوّات في ضُغار والبّترون. وهذا يُعزّرٌ فكرة انتتقالٍ 
فايرس الجرمة والطَّبيعَة العُنفيّة من الَبّ إلى الأب فالخفيد.. والقضيِّةٌ ورائيّة 


إذاً! ولكنّ ميشال هذا قبل في حادثة عبئيّةٍ أثناءً مباراةٍ كرة القدم في 
زغرتا.. وكان فد تزوّجَ من شهرين؛ عرِيسٌ جديد هو! آل فرنجيّة وآل 
الذويهي عائلتان كبيرتان مُتنافستان في الشمال.. ركب* المشكل وحدّتٌ 
ددن والتّدافع: وشحب اليتتلاح على أدراج الملعب. وأطلقتٍ العياراث 
التارتة اصيت عيشال:وسقط أرقنا ,ولكنة, قبِلَ أن يلفظ أنفاسّه أطلقّ 
رو اا لي اليه رو ا منهم. وكانت حصيلة هذه 
الحادثة البشِعّة تسعة قتلى وجرحين. 


وكانّ السُّورِيُون يُسيطرون في كل نواحي الشّمال في تلك الآونة» وكانوا 
أصدقاءً للمَرّدة. وبعدَ موت ميشال أخي سايد. مخلوف» سعى المُوريون 
في طلب هذا الأخير» وكان لا زالَ يرفلٌ في عباءَةٍ حارث ملجم النَجّار أبو 
غببره. المرَدة لا يرفضون طلباً للسُوريِينَء والمُحاربون الغرباء الذين انضّمّوا 

إلى صفوفهم ‏ كنسلوهم” مشهولة» وأبقوا فقط على الوَطتيّين.. مع أن 
الغرّباء» وهذا للتّاريخ» كانوا أقوى ووالفقان: و اشع مق اللجااكين! وسأمَ 
سايد مخلوف نفسه للقوّاتٍ اللُبنانيّة عام ١9/44‏ على حاجز التربارة» وكادٌ 
اندزو آنذاك عن الحاجز الضّابط ميلاد مكارم. وكانتٍ الاتَّصِالاتُ 
ناشطة بوسيط عسكريّ مع القوّات لأسبوعين سابقين. وجاءً سايد 
01" العسكريّة والبندقيّة وراءَ كتفه. نزلَ من سيّارته» والشّباب 
جميعاً 0 5 قسم عمشيتء وهناك التحَقّ كجندِيّ تحارب بالموّات 
بة. وم يستطع اجتيازٌ حاجز السّوريين على جسر المدفون بمذه 

0 و تون كد ووساطة من شخصيّة قياديّة مدائكة :اق الشيماك. 
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ومرّتِ السّنوات. وذات يوم.. حرج المدعو سايد تخلوف من سَجَْةٍ 
دَّةِ خمسة أشهرء وجاءً لعندٍ صديقِهِ في الصّفراء نديم البواري أبو طون 
وكانتٍ اللأفتة التي حملها بعدَ خروجه منّ الجن لا تزال (سايد مخلوف). 
وهناكَ في ذلك المقهى المشرف على الشاطي الرومنسيي الجميل؛ وهو 
يحسو القهوّة 5 سايد علي صديقة جدود حويعاء ران الل 
اف اسمها 0 وأعنت 6 مينايك كقيرا فصارت عشيقته وعاشت 
معه. وكانت تطبخ له من الطّعام العراقيّ الدّسِم الشّهِيّ. ثم ثم تحّك مُلهمُه 
القوكار العقبيك مده الشخرى» وكأن الشنيطان قبَعَ واقفاً عند ا اليتجن 
حتى خرَّج منه أبو عَبْرَه. . فوثب إلى بدنه القويّ وتقمّصّه ثانية. قامَّ ذاتث 
يوم على سيّارة مرسيدس كحليّة الأون خارقة» فسرَّقّها وباعهاء ثم أنفق 
الملل على لت وفردوسٍ لذَاتٍ لَنْتى. وأمًا طريقةٌ سرقةٍ تلكٌ السيّارة فكانت 
طرفة دعقا وتضيظة بنفائة, اققد كان د افك لاك الطالئنة تنمدا فاه 
وهي تأت يوميّاً بسيّاريتًا الكحليّة الخارقة إلى الجامعة في الكسليك. فقبَعَ 
يُراقَبُ خارطة تمرّكاتما بعد الخروج من الجامعة ف عودتما إلى البيت في 
المساء حيث تركنٌ السَيّارَةِ نحت البناية داخل البوّابة الحديديّة العملاقة 
وقد أعيّتٍ الحيلة أفكاره الخلآقة في حينهاء مع خبْرة لا بأس بما في هذه 
"المهنة” أيضاً. ونفد صِررُه. فصمّمَ بعد انتظار شهر من الزَّمانِ على 
إنكماءٍ القضيّة» فيُسكِت هذا له الآسة الذق سوق قافكة تغما عه 
إلى تلك المينة"الشريفة” سوق الغريرة الجمد» لشعة- ذه التشنوة 
الكايض: ارم عبد النياء العمانة كينا مط م صحب سايد معه 
صديمه َي يقودَ السيّارة عصرٌ ذَلِكَ ايوم وسارا وراء 00 الفاتنة 
انان و با الفرضنة: .ومن إن«نرلت الطالية إيمان لكي تشتري أغراضّها 
من السُّوبرماركت» حت تَلّلَ سايد وصارٌ غازاً.. وسبّح بين 000 
الذاكيةء فرَبط علبة تنك حديديّة #با دصار الخلفيّ 5 د 
غير هذا البنّة! وأدخلّ التكة وراء دولا لكي لا يراها أ 0 


/وء 


السارقان دقائقّ في سبّاريهما ريثما خرّجّت إيمان ووضعت أغراضّها على 
المقعدٍ الخلفيم» وأدارتٍ السّيّارة وانظافيت وقادّت فقط خمسين متراً.. 
نم نزلت لكي ترى ما هذه القرقعة تحت السيّارة التي أحدّثثها التتّكة.. 
وترككت حك نتيا ره دائراً وباكما 0 فوثب سايد إلى المقود وأقلعَ 
بَالْسَكَارَة كأما ظائرة! وطق انه نرف بسيارة سايد» وبقيّتِ الصبيّةٌ إيمان 
واقفةٌ مكاتما رد جامدةً كالصّتم. ثم باعا السيّارة بعد يومين لا أكثر» 
فكانت حصّةٌ سايد ثلني الأرباح وصديقه التلية: م م عاد بعد ذلك 
واأخبط سيّارَةَ أخرى واقتناها ووضّع لها لوحة مو ركاء بالعسيم 
امعان لفن العرافكة: إل ممطبيك» بيك اها كر شد فاصرة الأناكه 
كان يملكها الفتّان نور الملاح ف بناية قرب كنيسة السيّدّة في الطبقة 
الابعة» ولثلاثة أشهر. ودفع نايف لال كله مبلفا عتن الأشنير القالانة) 
وف نيه أن "”يُنظّمّها'' من أثاثها الفاخر الثّمِين الذي كان يساوي خمسين 
ألف دولار آنذاك. ثم أمضى سايد خمسة أيّام هادئة ا عوشيت: نظ را 
ليلة #مناسبة اليشيرق محتويات اكز ونفاتسهاء كان ميض كز جوه فهترا 
هو والعراقيّة الحسناء لج على طريقٍ كنيسة السيّدَة وصولاً إلى المطرانيّة, 
ثم يعودان. وفي عصر يوم من الأيّام خرَج سايد إلى الشرفةء وهذه هي 
"العناية الإليّة' بلا شكٌ! كما يحاول سايد أن ' يقي نفسّه والآخرين 
دائمأء ويقرأ بينَ السُطور. فرأى 0 البلديّة يتمشى ويدور حول سيّارته 
المسروقة امركونة قرب البناية مرتاباً ف أمرها. كان 0 سايد في جيب 
باب السيّارة تحت. فهرع بسرعة البرق إلى الشرطيّ وسأله: 


”هل هناك شىء يا وَطَن؟ هذه السيّارة لي“ فأجاب الشرطه: 
ل السيّارّة مسروقة! ع فأنكرٌ سايد قاكل: 


"كيك! !"لا فكوا وطن !لفق اشنتركها سفن ناكلة أشدهر وسحنهاء 
والأوراق معي تثبثُ ذلِك” 
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فطلب الشُرطِيئٌ عندئذٍ من سايد أوراق السَيّارَة 


ففتح سايد باب السيّارة» وأخرَّجٌ مُسدَّسَّه برشاقة» وغرَرّهُ في بطن الشرطئ 
وهو يمسكُ سترتّه بقبضته القويّة» وأمطرّه وابلاً من السّباب والشّتائم 
والتتهديدات. فصارٌ الشّرطيٌ المسكين يرتحفُ كورقة الخريف. فدفعّه سايد 
عنه كريشة» وسقط على جانب الطريق تحث ال حاقة على علوٌ متر تقريباً 
وأدارٌ السيّارة بسرعة وانطلق بماء فتَصدّى له شرطيئٌ آخرٌ عند المنعطف 
يتجه نحوه ترقا فكلة” برفرافي السيّارة غير به أما َال 0 هو أم 
مات. وعندما أصبّح سايد عند صديقِه في نحر إبراهيم هاتقّته عشيقته 
َب وقالت له: 


" لفك تزلتك:وراء كبوسرعة»:وهريت آنا أيضناً تشتارة أجزة''“فقال لها: 


”لقد قلت لك أنَّ صّحبّت لا تناسبك البئّة يا لي“ . 


وف إنسانٍ طبيعيّ يستطيع أن جا ا تقمرها الأرواخح, لا 
يستطيع إزاءها أدن 00000 إَّ المسألة الجوهر يّهَ اللطروحة الآنَ بلجاجة 
هي: هل ورت أبو غَبْرَةِ نرَعاتِهِ المُنحرفة عن أبيه؟ أم ا اليَتَمَ اليك 
والحرمانٌ من اليِّفءٍ العائلي شوّة طفولئه ومسح م ميوله إلى مزاج عنيفٍ 
شرس؟ أم انَّ الجغرافيا التي شب عليها وف بتضاريسهاء في مناخات 
الخرب الأهّة اللبنانيّة وَرَعرّنات “رجالاتما” ؛ هى المَحيرة أو العدّسّة 
التي نظرّ منها إلى الدُّنباء فرأى السّواد والنَّشوُهات في واقع مشوّه ا 
فظن الحياة مكذاب فوخهة 1 لأدمازيهنا إل فى كان فحنا وتذا شا 
لا يجن أمامَّ صولاتما وجولاتما. تماماً كالمُتسلّق الذي لا تُريعُه الصّخورُ 
والشواهق» والبدّويٌ الذي لا يخشى مواجهّة جبّرُوتِ الصّحاري الواسعة 
الوحفة ْ 


6. 


تطوّرٌ الفكرٌ الإجرامئ عند سايد تخلوف» وصِنّعَ بواسطة فأس الخلفيّة 
0-0 قارباً وأبحَرَ بشجاعة مُعْامِرَة في أوقيانوساتٍ السّطو والسّرقة 
الفلاقة ,..ودكامية لظن الح ديناميّة حربيّة بامتياز! واستراتيجيّاتٌ 

نيّة في تنفيذٍ الات والمُداهمات والهجومات. السرقة فنٌّ وَمَهارَةَ! 
نما 4 الأخذٍ بذكاءٍ الشَّيْءَ الذي لم يقدز أن يحافظ عليه الآخرون» كما 
لقو اميف أ در للم وَتحَوَلتِ السرقةٌ عندّه إلى لوحَة حَة مدهِشَة 
تتحمّءْ تتجَمّعُ خطوط وألوانُ ديناميّاتما البارعة لتُحَمرَ العقي المُتأمّلَ وير فيه. 
هناك سرقّة عاديّة.. وهناك سرقّةٌ بفنٌ وابتكار! وَالْجَمَالُ يكمنُ في الابتكار. 
لفك اندع يله بابك لوف انا وحيّلاًء قادرة على الاستغناءٍ عن 
التقنيّات كوك وق الوقت عيدة' كجذى حرا تكنولوجيّاتٍِ الأمن 
والحماية والصيانة والتصوير والتعقّب والمُطاردة بيع نسخاتها وتعيّناتما. 
فبات لسايد منهجيّة, أو على حَذدِّ فلسَفْتِهِ (تكنولوجيّة الثّقة) التي أساسّها 
وجوهرّها بكلّ بساطة.. بْقَةٌ الضّحيَّةِ بالسّارقٍِ المُهاجم كمرحلة تمهيديّة 
قبِلَ عمليّة الاصطياد. ا يَرنَحْ سايد كثيراً لتوظيب ‏ عبقرية شرّيرة 
مُبدعَة " كخادم مُطيع 0 ا الحديثة في الكسر والخلع والفتح 
والحفرٍ والتَّمَبِ وتشغيل المُحرّكات والأجهزة أو تعطيلهاء فهو ينتمي 
لجيلٍ رَحِعِىَ بعض الشّيء 0 قبل ""الحداثة . 0 لا يزال 
كدير مين لانيو يفطيّلون رَسْمْ خرائطهم المندسيّة باليّد لا يواسطة 
الكمبيوتر» وأحياناً كثيرة تتا فق خرابط على تلك لي على الكمبيوتر 
جودةً وإتقاناً! وكانَ سايد م تنفيذٌ عمليّة سرقة في الظّلام لَه 
إذا اله وضعية الضّحيّة الصّعبّة على ذلك. فكانَ يفل تنفيدٌ مخططاته 
في أوقاتٍ القيلولة بيد الظّهيرة» أو قريباً من مراكز الشّرطةٍ والأجهزة 
الأميف أو اتنا ونجبة القطور الصتاعيّة» أو أثناءالقناسيات والتحمعاة 
الجقاهرة بالحبيد هناك ضجيحٌ وجمهوز كبير لا ر يشفة احنغ حتّ ولا 
اد الأمن أنفسُّهم! بأرواح الأبالسة تخترقٌ هذه الأجساد وتسلبُ ما 
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قلكُه من التُّقود والحلِيَ والشّيكات» وغيرها نا حفٌ حمله وغلا منّه. ولا 
يتتبة مخلوقٌ للّعبَةِ اليحرئة التى تُدِيدٌ فيها أنامل.خفيّةٌ محتكاتٍ السيّارات 
الاكنة على ضفافي الجماهير. 


وف فصل من فصول (تكنولوجيّة الثتقة) أنَّ سايد التقى ذات يوم 
صدفة» َكل متقدِّم في اليّننّ» فاصطحبه معه لشِرَاءٍ سيارة في أَحَدٍ 
معارض القبا ران طبعاً سيكونٌ لهذا التجُل المُْسِنَ كومسيون وحصّة 
ف هذه العمليّة» وقد دفعها سايد مُسبقاً واشترى البَجُلَ العجوز. ثم شرع 
له سايد مهمّئّه جيّداً وهي بسيطة جذاً لا تحتاج "تراب ال" اللققيت2 
دخل وقدَّمَّه للبائع صاحب المعرض على أنه ايوق الو قوفي عند رايد ف 
فهلية الشراة هذه لأنه سوف يقودٌ السيّارَةَ الجتديدّة هو أنفنا. فوثقٌ نّ البائع 
بفذلكات سايد تخلوف ولبّاقة كلماته المسرّحيّة البارعة» وهنا عملت 
(تكنولوجيّة يه القّقة) - فأعطاة 0 مفاتيح السيّارة ليجرّجًا بمفرده, 
كاك الفرمة الذهكة هييّة بحسب خطّةٍ سايد. سكو عه أن كينت لق 
البائع بواسطة وجود لبجل العجوز» من سرقة سيّارة جديدة رائعة. وبقي 
الج المُسِنٌ جالساً أمامَ البائْع مطميِنٌ البال إلى نجاح الخمة و هين 
على نصيبه منها. وما إن مَضَى البائعٌ لدقائق لترتيب شؤونه في المعرض.. 
حتى وَنْب اليّجُلٌ المْسِنٌ إلى الخارج؛ ولادّ بالفرار كما لقنَهُ سايد. 


بيدَ أنه مع الخبرة انّسعت مُحيّلة سايد في ابتكار الحيلة الأكثر تعقيداً من 
لحيل البسيطة البدائيّة. وهي حمّاً أفكاز زٌ مُلَهَمَة! فقد اا مرَة ل 
على سمّارة فخمة باهظة انمع دوك و إلى الكسر أو 00 تقنية إعادة 
برجَحَةِ مفتاح السيّارَة البنّق ولكنّها تطويرٌ خلاق (لتكنولوجيّة جيّة اليَقّة). فقد 
استطاع كسب ثقة البائع» وبِدَّدَ ككَ ما من شأنِهِ إثارة الشّكوك, 1 


ه١‎ 


من أخندٍ السيّارة مجك بمفرّدِه» وسرقها. ولكنّ أداة إدخال الثَّمَةِ في قلب 
0 هي سيّارةٌ مسروقة أيضاً! ولكنّها أقلك قِيمَةٌ بكثير من السيّارة 
التي تسر ل لوقت اتن وص إن عرصي يفاره المسروقة» وركنها 
ف الباركينغ» ورآهٌ البائِعُ يركنُ السيّارة وينزل منها. ثم دارتٍ التّقاشاتُ 
وي حول شراءٍ السّيَارَةِ الجديدة» فلم يَبِقَ عندئِلٍ إلا أن يُسِلِمَ 

لبائِعٌ مفاتيح السيّارَة الجديدة لسايد» على أساس أن سيّارته مركونة في 
0 أمامَ عينيه. وقادٌ سايد السّيّارة الجديدة ليُجِرّتما.. ويطيرٌ بما! 
ولكن بعد طول انتظار.. ستعصفُ بالبائع الشّكوك بالجملة» وسوف 
يضيعٌ بينَ احتمالاتٍ شق أيضاء حتى يدرك في نحاية المطاف أنه تعرّضَ 
لعمليّة سرقة على يد خرف خبير. 


ومن كازانويّاتِ حامل اللَقّبِ الشّهير في السسّطو والسّرقة أيضاء وف 
المرحلة القَوّائيّةِ من حياته» أنّه فتن بامرأةٍ حسناء» صدفةً» على شاطئ بحر 
فمتيف عصرٌ أحدٍ من احاد أيلول. بدت له المرأة تعيش فراغاً محف 
يُفْصِحُ عنه هدوع حركاتما وكآبة 5 وصار يق إلى ذلك الشاطئ 
وينتظرٌ المَواقيتَ التي 1 إليه) و ا وي يا عدّستا كاميرا 
متحركة» وهي تركنٌ سَيَّاركَا على اطق د إلى الشّاطيئ لتمضي وقتّها 
بينَ السّباحةٍ وحمّام الشّمس. رآها مرّهٌ من على الطريقٍ الكَرابيَ المحيط 
الكايرَ في المواء. كان ينظرٌ إليها بينَ الفينة والفينة» وكانت تبادله 
نظرةً. . ها وها له يلخق به إلى البح فانط تسبح وتبتعدٌ 
واقترّبت منها بمدوءء عيناه في بيب ذِئبٍ يؤذّي دور حمل وديع: 


؟ه 


“محسوبك أبو عَبرّه'“. نظرّت إليه نظرة صامتة» وقالت: 


- 
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حمّاً..؟! هل هذا تحديد؟'' قالتها بتغمة فيها دلّع ليُتابع في عَزَلِه. 


ور 6»6 


ماعَدَا أميرات الجمال.. فأنا أريد غَيْرةَ رضَاهَن . 

“الى اقول انك أغرفت :هين أل انظرة؟1"" قالبت شيكه 
ودّلع أيضا. 

”لا أبداً.. كك نظراق.. الأولى والأخيرة.. وَقعت فريسةً لجَمالٍ لا يُقاوَم . 
"أنت إرهابّة"' 


ةع 


آنا؟!"-سألت بعكب فاحات: 

”لقد فَجّرّتِ بصاعق عينيك الذَابحتَين تاريخني بكامله. أنت قاتلةٌ لا 
8 2 

ترحم 

“بتعرف.. دَمََكْ خفيف!” قالت له وهي تبتسم. 

وها إلاقاليق له ”3ك يق * حص ارناخث اخشاؤة سيت المعداء. 
أن قلعنة الدوينة خدة رايت تفتح أبواتما لدخولٍ فاتح جديدٍ مُظمر. 
وقالت له: / 


ان 00007 فأجاتما: 


»هه 





”ولكي أنا مُطلّق “) وكانَ يكدذب. فسالعة: 


“ماذا تقصد؟" فأجاب: 


١ ٠ 4 : 5:5‏ مد 1 7 َه 
يعني أنا حر.. وحاضر دائما أحثكث الطلب. واسمي سايد وليسّ ابو غبرّه! 
أبو غبئرّه مفتاحُ الحديثٍ معك لا أكثر “'» وكانَ كاذباً في كل شيءٍ معها. 


وكانٌ سايد مخلوف قدٍ استعلمَ من خلال تحرّياتِهه عن موقع منزل هذه 
المرأة في بلدةٍ المنصف القريبة من عمشيتء ومن هو رُوجُهاء وأينَ هو 
مركرٌ ونوغٌ عَملِه. وعِلِمَ أنَّ هناكَ ولداً عمرُهُ ثلاث سنوات أيضاً. وسرعانٌ 
ما اشتعلت بعد ذلك العلاقة الخائنة بين هذه المرأة الكئية وسايد 0 
اللكيع يرمي ضَميرَةٌ ووجداته في عدر ات القماهة عند خروجه من بيته 
كل صباح. لم يُنتبه البَشَرٌ بعد إل أن الخيوان أكثرٌ أخلاقاً وتحذيباً منهم 
في أمور الجنس. فليس ف الحيوانات. شذوذْ جنسي! ليس في الحيواناتٍ 
جنسن جماعيد! ولا مثليّة أو مُساحقة! ليسن ف الحيواناتٍ ساديّة وعنفٌ 
!| حتديية ١‏ يوان اغنن الكفاية لانت الل قنع واقنا الانسات فيرية 9 
الفيض. والكلام عن المتغة الكرى.. ولتمَواتٍ المتعيّة والمتكرزة.. 
هو إلا مخيّلة فيّاضَّة جامحة لا تريدٌ أن تُرخي الدياهن نكا 2 
حتى رمقها الأخير. وكانت هذه المرأة ميّة تلتقي بعشيقها سايد أسبوعيّا 
ومساءً في بدايّة السّهريّة عندّما يذهب زوجّها ليلعب الورق في جبيل. 
فكانت تُرقِدُ صغيرها ثمّ تتصلٌ بسايد ليأني. وكاماركن عار شاع 
امحلّة بعيداً ويتسلل إلى عميناها فين الشّجيرات 50 التَومى وهي 
مُرتاحة الفكر أ زوجّها لن يَعرف شيئاً. وبقيّتِ العلاقة مضطرمة لشهور. 
وسُرعانَ ما وصلت رائِحَةٌ الؤيّانة في هذا البيت إلى أنوفي الجيرة. . ولكن؛ 
وكمًا دائماء الرّوجُ آخرُ من يعلم! وذات مساءٍ.. ترك زوجُها البيتَ وقالَ 
لها أنّه ذاهبٌ ليلعب الورق. واتصّلت من فورها بسايد» وحضرٌ هو كمارد 
جنسي خرج من قمقوه ليقول لهذه امأو الكثية: ”شيك لتك عبدك بو 
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يديك" . ثم جلس هو وهي في أرض الغرفة والمازة متنائرة حولمما. ولكنٌّ 
بوعهااق تللق اللبنة هناة: زااكر ا عنذاإتو لكات 2 روا مسروعهم اسيب 
غياب نصفهم عن لعب الورق. وفتح الزَّوْجُ المخدوعٌ الباب يمدوع.. 
وسّمِعَ جابَةً في الدّاخل» وصوت خطواتٍ حافيةٍ قويّة على الأرض. فتح 
من فوره الغرفة الأولى ولم يكن فيها أحدء والغرفة الثانية أيضاً وكانت 
خالية» فتح غرفة الولد وكان نائماً وبقيّت الغرفة الأخيرة» ففتح باكما ورأى 
الشارة على الأرض وآثارٌ جرعة الغرام ف كل بقعة. لقد كانا جالسّين على 
ضوءٍ اللمباقيى. 0 ا إلى الصّالون وأشعل الضّوء.. فإذا بروجِته 
ترتمي عند قدميه. ثم شَرَقَتْ بدموعها وراحث تتوسَّل إليه أن يسترٌ عليها 
ويغفرٌ لها. و 1 يرى الشبَحَ سايد مخلوف وهو يَتسلّل من 
آخر المَمشَى المظلم حافياً إلى الشّرفة» ليَقَفِرٌ منها بينَ شجيراتٍ الجلال 
المُحيطةٍ بالمنزل. قال الرَّوجُ المجروح وهو يكظمٌ جنوته» وف عينيه لون 
الاشمعزاز والمرارة: 
"“يااسافلة ب من هو هذا الكلين الذي تدامرين يتك لأجله؟ * تشتابغت 
توسّلها وهي تبكي: 

“سامحني مواقي تخله روا نا غلطة ويمكنُ إصلاحٌها.. أَقِسمٌ 
لكَ على الإنجيل أيّ سأتوب.. فلا تفضَّح رَوْجِنَك ولا تدمّنا من أجل 
الصَّىَ أرجوك '". فقالٌ بقسوة وَحَرْمء وقد أمسكها بِيَدِها وأخرجها خارج 
العتبَّة: 
"أخيجي من هذا البّيت يا وسِكّة ولا ترجعي أبداً.. وانتظري مقي 


5 


الطلاق " . 


فق حلنظة الانفعال النقكة لذ تورك الكهزه أن الكراة مناذا يديك «وماذا يقول: 
وكيف يتصرّف, وما هو القرارٌ الحكيم؟ بِيدَ أنَّ المُشكلة بين هذين الرَّوجِين 


زعام 


أكثر تعقيداً من خيانةٍ وطلاق. فقد سجّل الرّوجُ هذا البيت الفخم باسمها 
عندّما تزئجاء وهي الآن المالكة الشرعيّة وما حقٌ التصرّفي به كما تشاء 
قانونياً. فأرسلت روجها بعد أن طرّهاء وبدعم من محام صديق» تبليغاً 
نما تريد استعادّة حمّها المسلوب» أي المنزل. وهكذا اندلععتِ المعركة 
القانونيّة بين الزُوجَينء وتحوّل الصّراعٌ من خيانةٍ رُوجيّة إلى صراع على 
البيبت. والولدُ الصَّغيرُ بق خارج حسابات هذه الحرب المجنونة. وأمَا 
الشّيطان سايد مخلوف, وشُميّة لم تذكر اسمّه قطّ لا في استجواب أو تحقيق 
ولا في الجّلسَاتء نزولاً عند رغبته حتى لا تكِرّ مسبَحَةُ يت 
أمرُّه! فكانّ قريباً منها ولكن من وراء السّنتارة. وجيرانُ سميّة لا يعرفونٌ أبو 
عَبرّه شتحفتا ولا أقعة أبوغبره التتعدة: بيد أن أصحات: الكايا الدمتة 
تدخّلوا للصّلحة بين شميّة وروجهاء ولم يُعجث هذا سايد قطّ. 100 
لسّميّة أن ترح م المكة القانونيّة نيّة وتطلّق زوجّها! فتخلوَ له السّاحة بالكامل. 
وحتماً.. ال ار خطّة للتخلْصٍ من غريه الرّوج وت بيد أن 
الأقدارٌ كانت تخطّطٌ لشيءٍ آخرٌ.. والشّيءْ الآخر لا دم أي طرّفبٍ من 
أطرافي الصراع القلاثة. فذات يوم كان سايد عند ميّة فى ف بت أختها 
يشربان القهوة ويتناقشان في موضوع الأوراق وامحامي والجّلسَات والمواد 
القانونيّة» وسمعا هدر محرّك سيّارة قرب البناية» فمدَّتُ ُميّة رأسّها من 


الثافذة لترى هين الآ © قالت لسنايك" 
"إذهب اللآن يأ سايد هذا َؤْجِي. !! ا تنقصنا المشاكل أرتخوك , 


الطبقة الأول ا لوج مانا : ا 00 
الرّوخُ الستيطرة على نفسِه وص سيا يل” 
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ولكنّ سايد تحامى الاصطدام به وتابع خطواته إلى الخارج؛ فلحقّ به 
الرّوجُ المسعورء وحدت التَّلاسنٌ العنيفُ بين الاثنين خارجاء فتدافعا 
وتضاربا. سايد مخلوف قويٌ وخبير وأزعر» فأشبّع الرّوج المسكينَ لكماً 
وركلاً» وأدماه. ولا أحدّ ردَهُ عنه! وركضّت مميّة د وركضَ 3 
ولكن متأجّرين. وثب سايد إلى سيِّارتِهِ يريد اليّحيل» فلحق به الرّوجُ 

يريد أن يوققّه وهو يكيل له السّباب والشّتائم وم كر مقَدّمَة اه 
كالمجنون» فسيِمٌ سايد من سُبابه» وحانت منه استدارة بالسمّارة ضرّب بها 
لزج البائس قاذفاً إِيّاه إلى عمودٍ الكهرباء الْحَشَبِيّ وولى هارباً. ولكنّ رأ 
الْرُوج ارتطمَ بالعمودٍ بقَوَّةِ وفارق الحياة. وكانت تمحاية هذا الصّراع الفلاثيّ 
على النّحو التالي: ليوج مات؛ وسايد مخلوف حْكِمَ بالسّجْن عشر 
سنواتٍ لم مُنْضٍ منها إلا سنة ونصف السنّئّة لا أكثر» بسبب نفوؤ اليظلّة 
التاعية والذَّاعمّة له. وأمّا الروجحة فحصّلت على الولّد ومُلكيّة البّيت» 
وحُكِمت عشر سنواتٍ أيضاً بتّهمة الخيانة والتؤاطؤ مع العشيقٍ ليحاولة 
قتل زُوجهاء وبقيَتْ في اليتجن فقط سنواتٍ سبع بكاملها. 


تمه كانت المَرْبُ الكبرى بين الجنرال ميشال عون والذكتور مير جعجع 
خاتمة الملأساة! وسايد كان في قلب المعرّكة في عمشيت. وما دَوَننَهُ الذاكرة 
الجمعيّة عن أحداث عمشيت في هذه المرحلة الأخيرة من الحرب الأهليّة 
أن القوات بطشوا بعناصر اليش للْبناي» و تكانَ هناك إعدامات ميدانيّة 
والحقيقة أنَّ هناك أيضاً بعضّ الوثائق تثبتُ نقيضَّ هذه المقولات. والذج 
اكذة ارهن تقدهود الفينان» أن قينا للضي نانك خلوقع ركان الدج 
بأبو عْبْرّهه كان في قلب المعتكة» وقد أنقذد ضابطاً عَونيّاً من إعدام ميدانّ 
حتميٌ! لقد هاجمّث عساكر الجيش من همال شرقي البلدة» في 
البرانيّة يقودذها ضابطان» واسم واحدهما ظافر الحبر. وانتشرّت هذه القَوَةْ 
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لاه 


قُْ نواحى لحي 2 محاولة لفك الطّوق عن الْمَوّة التي كانت تواجه هجوماً 
قوّاتيَاً 0 قُِ الوادي الغربي ف بنقرّه. واندلعت الاشتباكات مجميع 
الأسلحة الميدانيّة وحتى الدَيّابات. إل أن هذه الْعَدَّة | لمهاحمة.. بعَدَدِها 
وعديدها.. لا تستطيعٌ شيئاً أمامَ الأعداد العَوائيّة اي التى صدّتٍ 
اهجوم بسهولة. كان قسم 0 من النّاس قل غادرَ منزله وقسمٌ آخر 
اختبأ قُْ الأقبِيّة القديمّة تحت الأبنيّة. وعندّما كان سايد يُقاتل في هذه 
التّقطة شَرقيت البلدة.. دَخلّ إلى أحب تللكٌ الأقبية ةما أنفاسَّه فإذا المَبِوٌ 
يعُْخٌ بالتّجال واليّساء والأطفال المذعورين» وكانَ مظهرّه مخيفاً. قالّ: 


"مرحبايا جماعة. هل اي سام سند لشْئْء يطول 
امد كترم وستنتهى الأفنون هما فرني 7 


فلم كر جواباً! وكا نت الوجوه تشخصٌ إليه واجمة. كان دَخيلا عير 
9 به ١‏ لق رأ فيه فوح آتياً من جهنّم. كلمانه كاقف مطمئنة 


عاد وقال: 
“هل هناك نقطة ماء يا إخوان؟ أريد أن أَبْكَ ريقي” 


فدخل رِجُلٌ وأحضّرّ قَيّينةَ الماء» فشرب سايد على إيقاع سمفونيّة صمتٍ 
الجميع المُريب» وصوت الرّصاص والقذائف في الخارج. وما إن أنمى شرته 
مع صوث صّرخةٍ مخنوقةٍ من الدّاخل. فسأل.. والعيونُ لا زالت برأتما 
ووجومها تدفعٌ به إلى خارج المأوى: 


“ما هذه الصّرخة؟ هل هناك جريح؟6” 


وحاول اقتحامٌ الغرفة الدّاخليّة فوقف الجميعٌ في وجهه ومنعَهُ من الدّخول. 


مه 





فعاد ونادى: 


“مااسمّك؟ من أنت؟ إذا كانت إصابتَكَ بالغة. صني بإمكانى أن 


أوصلَكٌ إلى مستشفى سيّدة المععونات بسلامة؟!” ا فردٌ ذ الصوتث 6 من 
الدّاخل بتحكٌّ: 20 


"أن الملازم أوّل ظافر المبر.. لا أسمح لكلب مثلك أن يأخذي إلى 


المستشفى؟! نحن اال شُرَفاء غموث قْ للعركة يأ هذا" فقتال نايك 
ممدوء: 


“إسمعني جيّداً يا ظافر. إذا وقعت بِيَدٍ الشّباب لن يرحموك. قل لي ما 
مق إضاكك؟ إذا نزفت هنا سعموات: أنا أنقلك ةا ال مسعسن 
المعونات» وسأعمل اتّصالي أمامك لتثقّ بي. هه" 


وسَحَب سايد الجهاز اللاسلكيح الذي معه وتحدّث: 


م هل تقدر أن تدخل يسبارتك لعند النادي من جهة كفرساله؟ ع 
وأجاب الصوث وتمعه جميع من 2 الملجاً: 


” إنتظر ربع ساعة.. وأستطيعٌ الوصول إلى البرانيّة أيضاً. لماذا السّؤال؟” 
علق" را للجيش إلى مستشفى المعونات”” 
وي ربع ساعة وأكون عند التادي ". 


فدخل رجلان إلى الجريح الضّابط ظافر امبر يتداولان معه بعرض هذا 
المحارب القوّانٌّ الغريب. فكانً رَدٌ الضّابطٍ الجريح: 


"سوق آي معه ليس لأن يق ن. . بل لأىّ أَفضِك الموث بشجاعة على 
5 


الموت نزفاً جُباناً في هذا الملجأ 


5ك 


وهكذا أخذ سايد بذراع الضّابط ووضعها فوق كتفه؛ وسار به زهاءً 


عشرين مترأً وسمعا صّوتَ الكومندكارات تقترب. فَمَالٌ سايد للضّابط: 


”تعال ندخل هنا تست الج أنا وأنت“ واختبا. ثم خرجا ثانية وسار 
خمسين مترأء وتعب الجريح. قال: 


”أشعر أنّه يكاد يُغمى عليّ. لن ننجح . كات وك الطايط عن اللكنة 
نزولا قد نتقّها الرصّاص») وهناك ثفث 00 قْ الخاصرة لجهة الظهر. قال 
الضابط لسايد: 


أعد كوه برجلية الاثنتين.. ا أستطيع الوقوف ‏ . ونظر سايد يمنة 
ويسترةة "قراخ مدتازة ريو قلتهنة راكده قوت العك المفارك كه الشكة: 
فحمل جريحّه إلى قريجماء وكسرٌ اليّجاجَ وأدارٌ محرّكها بسكينه ونقل جريحّه 
بسرعة إلى قرب النادي وبلق إلى صديقه بول. شال الفاتها ساكل" 
"لماذا فعلتَ هذا؟”" فأجاب سايد: 

”نهم كانه اللبزة سالك اء كرد مود خهة كر نالعز" 

تم تابع إلى جُبيل ودل إلى متجر سمانة» ومنظره ه يُرَعبُ قبل أن يتلمّظ 
بكلمة! البَذَةَ المنّسحَة وآثارٌ الدّماءٍ والعرق والذّقن غير المحلوقة منذ أُيَّام 
قال للبائع: 


د كممَة كبيرة من عالت جبنة بييكون ومُرطّبات سيكو وَمُرنٌ 
راحة الحلقوم, وشويّة , 0008 

وف عودتّه عرّحَ على أحدٍ الأفران وجلب عشر ربطات من الخبز» وطارٌ 
إل 0 نيّة ليركن السيّارة في المكان الذي سرّقها منه. وإذا به يُفاجأ بعناصر 
قوَاتيين قد أخرجوا النَاس من القبى وأوقفوهم على الجدار. فاقتربت سايد 


للا ور يد الما اد حو ا وتان #اليم يم ا و سد ا 





وسأل الضّابط القوّاي: 
"ماذا هناك ريّس؟"” فأجاب الضابط: 


"هناك عسكرعيٌ من الجيش يحخبَتُونه في داخل الملجأ. ما هذا؟ لماذا هناك 
دماء على ان أل الضّابط مندهشاً فأجاب سايد بسؤال: 


لو قبَضئم عليه؟ اذا يقول :خؤلةء الناس؟ ”ع وأجاب الضابط: 


لقد أنكروا وجودٌ عسكري تلعراتع أنّ هناك دِمَاءٌ على اللرضيا! 
فانوا ليا أن عضاك ام اة درت بيتهمء 0 ها نزيف أثناءً الوضع 
فانتهَرها سايد مخلوف بذكاي وأدرك سر بديهة خلاقة ما هو الجواب 
على سوال الغابط عن الذماء على بذية: 


"بلى.. وأنا الذي أوصل المرأةَ وطفلّها إلى مستشفى سيّدَة المعونات 
بنفسي . . يسكارة ليقو هناك”*. فقال الضّابط: 


"عفاك يا بَطل' . مه اقترت ونظرٌ إلى السيّارة وما فيهاء وقالٌ مازحاً: 
"يبدو أَنّكَ عملت مثل أرسين لوبين أيضا!“' 
كن قال نا له وأعاف: 


"ولقد جىث طْؤْلاءٍ الناس ببعض الموادٌ الغذائيّة وقليلاً من الحُبر". 


. وف صباح اليوم الثّالي كانت لا تزال المعركة دائرَة في وادي بتقرَة » ثم 
افْتَحَم 0 نََ مرك م هناك ا 0 0 3 ب اثناك 
فأوقمه ل وقال: 


5١ 


"ترتنووي هتاه ساوفايينا آنااجقي إل اللفمعيير "وعوون تداننا 
استطاع سايد أن يردّعه. ففضيّ المُشكلة من هو أعلى رتبةً في المجموعة: 


"اين عن اطرفيق إل المتسفيو يي ولكق لست الكوفهد كا 


فائّصّل أيضاً سايد بصديقه بول: 


وكان بول مبّةَ ثانية خادماً لمذا 3ك الغريب الأطوار. 


ربع نوبلاحة زُمان ووصل بول بسمّارة سايد. وهي سعارة مسروقة 0 
إلى أض الطلعة. ووضعا الجريحين قُْ العينيازة وجلسّ بول يجانب الشائق 

وانطلقّ سايد بالسيّارة وأوصل بول إلى منزله في بعشتا. ثم استيقظ د 
الشدير فجأةً! بعدّ أن قال قيلولةً أثناءَ المعركة, وهممن لسايد مُعاتباً ومحاضاً: 


“المعركة تنتهي ولم تُستفتخ منها بَعدُ يا أبو عَبْرهِ بشَئْء! والأجواءٌ ستارة 
جيّدَة مَسدولَةٌ خلمّة على أي عَمليّة تتملة ". 

عام السّارقٌ المبدِع من موهبّة الارتحال يُعْنِيهِ عن التِقنيّة والتتخطيط 
الكثير» بل واجبٌ على كل خارج على القانون: ودائماً أبدأء أن يكونٌ 
إرقالت: لذن الماثق والنايحا ف تتطله نضاطا غقكاً مرا و وتنا قافا 
كما قائد الجيش في 0 فالسّاحة و قياءة ساحر حرج الاريك 0 
والثعبانَ ايان . ونشط "غوغل دماغهة” عقا عن كلمَة مُرورٍ ل عمليّة 
ملهّمّة.. ووجَدّها بسرعةٍ غوغليّة! فانطلق سايد بالسيّارة نحو الجَبَّل على 
طريق بلدة إوّه خارج التَجمّعاتٍ السّكَانئيّة وأطلقّ النَارَ على الجَريحين 
ورماهما خارج الطريق. وهذه الحادثّة لا زا جََدَلآً حتى الآن! فأهالي 


البلدّة المذكورّة يُنكرون» وَبشكلٍ قاطع, العثورٌ على جتنن لعسكريّين أثناء 
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المَعركة» لا داخل البلدّة ولا في ضواحيها. ويْظنٌ) وعلى 0 أن هذه 
الرُوايَة من مبالغاتٍ الكاتب حمداش 0 لتعظيم شخصيّة أبو عَبْرَه. 
ثم عاد سايد إلى أَحَدٍ معارض السَيّارات في جُبّيل» ولاح أنَّ هناك رجلا 
1 في الدّاخلء ولكنّ المعرض لم يكن في وضع عمَلٍ بسبب الحالة 

منيّة. ركنَ السيّارة إلى جانب الطريق؛ وناداه سايد من خارج السّياج: 


واءع 


"تسد الكره ولت ان ارس ا 
اك م آل 3 2 ظ 


نحن اليوم خارج العمل " 
“نان معى كاش» سوف تفبضه دفعة واحدة كاملة عذال والسيّار: ةالسسيية 
3 بل لضابط قُْ القّات» حورج مراد. . ألم تسمع كذا الاسم وَمز؟!»“ 
والحقيقة يا وجود لضابط و0 يبحمل هذا الاسم البمّة! 
وَمَرَقت كذبة سايدك على هذا الَجْلء ففتَحَ له لير السَمّارة . 
وراح سايد بفنونٍ الكلام ومَعسوله وؤعوده يقنِعُه بأن يجرب السيّارة عشر 
قائق. وكانت هذه الخطّة هى استراتيجيّة “عامل الثّقة'“. فسئارة سايد 
0 على الطريق بجانب المعرض» وهي مسروقة أيضأء وأوراقها ور 
فتسلّلت الطمانينة الوديعة إن قلعي ب البائئع بمهارة وض تُعلب خبير. ول 
ناس جبيعاً يِ لك 0 مشغولة 0 الأمنئّة وان 7 لبال هذا 
يّة الطّويلة: تكانث خائمتها. قال اند سيان 


'”سألفٌ بالسيّارة على الطريق العتيقة لعشر دقائق لا أكثرء وأعود “ 


1 


وهكذا ترَكَ سايد مخلوف سيّارَتَه المسروقة عند المعرض في جبيل» وانطلق 
بسيّارة 114 جديدةٍ نظيفة نحو جهةٍ تجهولة. واختفى الشيطانٌ لسنواتٍ 
لا أحدّ يعرف عنه شيئأء واستراحتٍ الأرضُ منهُ ومن شرُوره. ثم ظهرٌ 
بعد ذلك التَجَلّى التَاليي لحارث ملحم التَجّار الملقّبٍ بأبو عَبْرَه في مدينة 
جونيه عام 4١1991‏ في قناع جَديدٍ هو حارث عبد الأحد. 


1 








وَلَو عند التّحيّة صافَحُونا 
)كك لات 7 2 
لسلوا من خَواتمنا الففصوؤصَ 


شاعر مجهول 


جلس ذلك المحامي الغريب الأطوار عُصفور على الشرفة» تحت الشجرة 
الوارفة الممتدّةٍ غصوتها فوقٌ جسده المُرتخي» ويجانبه, وهكذا دائماء مَُفْاتُ 
عقله النتهم.. كأس ويسكي والسّيكار والبزورات. وفي داخله قوّة غامضة 
تحرّكُه لدراسة حياةٍ ودوافع سلوكيّاتٍ المشاهير من المجرمين. لقد كيس نفسَه 
ف نحاية المطاف. لمتابّعة الملمّات والقضايا الشّائكة إرضاءً لتلك الفضوئة 
المَسكونٍ بما. إن هي إلا لذّةّ غيدُ سويّة للغوص في القيعانٍ السّوداء. 
حيث تنمو طحالب الانحراف وأليافٌ التذيلة. وتمرَّةُ التتشوةٌ العارمة إزاءً 
الغرائيّات والتعقيدات والتحدّياتٍ الجرييَة للعقل والمنطق الطّبيعي. فهو 
يرمي من يده قضايا المُخدّرات والتزوير والاحتيالاتٍ العاديّة.. تلك 
التي تُحرّكُها دوافع الحاجة؛ ويفيّسُ بالراج والفتيلة عن جرائم اغتصاب 
القاصرات» والقتل غير المألوف» والإرهاب, وابتزاز الأثرياءء والسنطو 
المسلّح, وعمليّات التُصب الكبيرة والاحتيال الخلااق» وتكوين العصابات, 
والتّهريبات الذُوَليّة والجرائم الغراميّة الغامضة... إل أي تلك المَبَزاتٍ 


ه55 


الس صني كذ الكفاةة :اليل الفكرقة ون #4 القناكفه والفق ل اللمسية. 
وقفرّث لائِحَةٌ الجرايم التالية أمامٌَ غينيه» عرض نفسّها كمَلِكاتٍ الجمال 
يَخْطرْنَ أمامَ نفر من ذوّاقةٍ وعاشقي السّحر الفتّان: 

عام ١91165‏ سرقة سيّارات دبلوماسيّة إبتزاز سياسِئّ. 

عام ١1514‏ تأسيس عصابة سرقة سيّارات» سطو مسلّح على مصارف. 
عام ١158‏ إبتزاز نساء ثريّات» تبييض أموال. 

عام 7٠١١‏ تأسيس عصابة لتهريب اليّتلاح والتّفط والخمور خارج لبنان. 
عام 7١٠؟‏ جرائم عُخلّة بالآداب» وشبكات دعارة. 

عام 5 "٠٠‏ حماية عَمَلاء وإخفاء معلومات. 


إن هي إلا أرواح العبقريّاتٍ السّبع خرجحت من أجحارهاء مع زواحفٍ 
الصّيف» باحثة عن أجساد أدميّة ا قابلة لاستيعاب حراكها العنيف. 
لقد وَغَت اللة الحبوانات المفترسة أشكالة خيفة ذات هيية تناسيث :وظيفة 
الافتراس» والحيواناتٍ المُسَالِمَة أشكالاً وديعةً تليق بدورها كطرائد! فشّكلٌ 
لسر ليس كشكل الدّجَاجة» ومظهرٌ الذَئبٍ يختلفٌُ عن مظهر الغزالة, 
والضَّبعٌ ليس كالأرنبء ولا التَّمِرُ كاليمار الوحشيّ. يبدو أنّه لا بُدَّ من 
شكل وحشيّ مخيفبٍ يوافق الرّوحَ المتويْشّة لكي يصل الفِعلٌ العُدوانُ إلى 
كماله. ظ 
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رَنَّ الهاتف عند المدعو حارث عبد الأحدء وهذا بحل وإسقاط آخر 

لحارث ملحم التجّار صاحب للف أبو عَبْرّه 2 تلك الشَّقّة الفسيحة 
المشرفة على الشارع. في مدينة جونية قريباً من السَّاحَةٍ القديمة. فجاءً 
حارث من المطبخ حيث كان يتناول فطورّه حوالي السّاعة الحادية عشرة 
ضيائجاً الب لأنه كنيول تأخريق نويه | :فيو اغبا لياه اناما ونال 
ويركضُ كأنّه الثَمر عندما يكون في قلب عمليّةِ من عمليّاتِه الممَخاضيّة. 
بَنَ يديه بسرعة نحت حنفيّة الماع الات سئّاعة الهاتف ف الصّالون 
وسمعَ الكلمات الثّالية: 


'”أنا لم امع نشو لقني انو 112 هل أو واس فلي اللو 


واضطرتت أحشا* حارث عَنَْكَ الأحد. ل فِالمُتَكلُ علن الماتف يعرف 
اناا أن كنا وك كيه أشن هو انفه اليه التهيو ابو هته ]! ففيال 


0 


0 بنبرة 00 


من المُتّصِل؟ لا أعرفٌ 


ارقم - وني ان التَحيّات والكلايات أن غَبرّه) والطمأئة من ا 


/ 


اي أبو غَبْرّهء لقد أخطأت ف العنوان“ 


"الطحّيش!!" تمتم حارث بدهشة. 

الذهئة“ . 

"لقد سمععث عن الطّحّيش.. ولكيّ لم ره في حَيانَ قط. ما نوع العمَّليّة؟ " 
يال اريت 
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“سرقة سَئّارات عاديّة لا أكثر' أجاب المتصل. 
”ولكن ألا يحنُ لي أن أعرف مع من أتحدّث حٌّ الآن؟'“ 


”لا أستطيع أن أكشِف الك هويّتي!! تماماً كما أنت أيضاً تحافظ على 
سريّة هويّتك. بإمكانِكَ مناداق.. بأحد الكبار!” 


سياسي أو اقتصادئت؟' سأل حارث. 

ا من هذا. رامق نلتقي لنتحادث©** 
فأجاب أبو عَبرَة بنبرةٍ ساعرّة: 
”لا.. أنا من يُحدّدُ المكانَ والرّمان يا أحدّ الكبار! فلستُ غبيّاً لدرجة أن 
أرميّ بنفسي في كمين ببساطة.. وبيدٍ أحدٍ الكبار! ''» فأجاب المُتّصل: 
اق قن ١‏ مقن ال اق ووو بتر الا ا للقي 4 
فقال حارث عندئل: 
"أنا أَتَصِل بكَ وأحدّدُ المكانَ واليَّمَان. ولا تستعجليى“ 


”اتفقنا صديقي " أ هال حارث: 


"اله هناك رَمرْ ما.. على سبيل الاسمء لكى أناديّك به» هكذا فقط 
أحد الكبار؟"'» فأجاب المُتّصِل: 


"متك نتوين بالكا ب ” 


66 


"ووسيلة الاتصالء أفضّل أرقاماً خاصّة'”' قال حارث. 
ر ل 107 الرَقَمَ عندك. هلا رقم المشفكابة العممية ع وأعطاه رقم 
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أنا رقمي انتهّث صلاحيتّه الآن.. ومن الغد سيكون عندي رقم 


وعدَ ثلاثة أسابيع تقريباً يتَصِلْ حارث عبد الأحد بالكابتن» ويحَدّدُ له 
مكان اللقاف: .وسيكون اللقناء في مقهىئّ خشين بدائِيَ» عند صديقٍ قديم 
لحارث على شاطئ بلدةٍ الصّفرا الستّاحليّة. قال له: 

لن نلتقي في المقهى حتماً. أركن السيَّارَةَ في الموقفيٍ القريب من المقهى, 
إتِرنيت صغيرة» أكون هناك أنتظرُك. ولتكن سيّارتك عاديّة» واللْبا 
بشيطاء ,والكافة الكادسة يدا 7الشيظ 0 

وهكذا كان. 


وعدل التدة الكابون إن عنتنية الاتزنيث بسيدا اللخداء واضعاً نظارقَ 
رايبن سوداوين وذقئة غير محلوقة منل يام وق الوقت المعين بدّنة ة. كان ' 
30007 


اجلس ااه الات سنا 3 لدان 


وجلس الكابتن على كرسي حجريٍ» كبيراً حوب ضغي وانشطر بوعيو 
شعرنه التكارة تدر السيكانة ندا الظّلامُ سول ستارته» والصّيٌ 
يقول له بينَ حين وآخر: 


ساد الباش. . إصبر قليلة . 
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وعندما اسْتَد الظلام ددا حوالي التاسعة تقريباً حضر بات ربو 
القامة وطلبت من الكابتن مرافقته فقَامَ وذهبت معه ودخلا قُ زقاقِ قديم 
قريب من الشاطئ» ثم خرجا نحو السيّارة الراكنة» وأصعدّ الشَّابٌ الكابتن 
قاستارته ونان يه نبال الكابيق: 


"إلى أينَ تأخذنى يا هذا؟"” فأجاب: 


و00 اه 2 
ف كر ابراهيم 
“ولماذا هذا اللفّ والدّوران كلَّدب“' 
“الاحتياطاث ضروريّة يا سيّد كابتن" 
وخلال ربع ساعة كان الكابتن” عند حارث عبد الأحد. فجلس 
يشرب من المسحاير الى يحملها معه في جيبه. 12 الكابتن: 


ةع 


لم لسمع م شيئاً عَئِي يأ أن و 
فاحانت أبو عه 


"را القليل.. هيا تكلّم.. ليس لدينا الكثير من الوقت“'“. وراح الكابتن 


-ي 
يتحدث: 


”بالمُختصر أريد ثلاث سيّارات رانج روفر جديدة مسروقة. طبعاً ليس 
لكي أقودها وأمتّع بقيادتماء يمكننا شراء هذه السيّارات.. ولكنّ وظيفة 








هذه الستكاراك هي 2 التهريب خارج البلاد. ستزوّر لما أوراقها وتمرها 
بأسماء مستعارة» عند مُحترفين” 


ع نوع من التهريبات؟" شال حارث» 

“ولماذا تسأل؟” 

"لك أقول لك إذاكانت صالحةً لهذا النُوع من البضاعة“ 
“وأيّ بضاعة مثلاً لا تناسبُها هذه السَيّارات؟” 

"تحريب الستلاح1” 

"كيف .. لم أفهو؟!” 

”الستلاح لا نْب في السيّارات.. بل على ظهور الحمير والبغال في الجرود 
والغابات”” 

"سن انك م تعمل في مجال التهريب طويلاً يا أبو عَبْرَه.. وبالتّتحديد 
تريب السّلاح''» قال الكابتن بتعال» وعاد فسأل حارث: 

“والحيكة من وإلى لبنان أليس كذلك؟' » فأجاب الكابتن: 

”أجل.. في الابحَاهَين “ 


وهر حارث رأسه باستخفاف. 00 يعرفٌ ولا أن وسيلة اهرس ف 
التخلض فنينا قور العيناءا العطلقة» بوناقا أن التهريينات: الكوزة لست 
- الشتاراتت» غير الطريق العْعكَدَة: بل في البراري والجرود البَعيدّة. 


سم “الطحيش" للم ب رو سييسر 
ل 


7١ 


وحَفِيِّتْ عن حارث عبد الأحد هذه المَئة.. حقيقة مَهمَّةٍ هذه السيّارات 
المسروقة! هي حمَّاً لتَهِريبَةٍ ماء ولكن ليس لتمريرها إلى التجّار» أو 
إرهابيين» أو خدمة لقضيّة سياسيّة يه معيّنة مُعيّنة.. فالغاية أبسّط من هذه بكثير !! 
إن هي إلا ة قضِيّة تأ من انك طذرون هل الكاعة الدج 110 : 
هذا هو البُعدٌ الرٌابع للموضوع باختصار. فالصّغَارٌ يلجأون إلى الوسائل 
غير القانونيّة للؤصولٍ السّريع» وأمّا الكبارٌ فيلجأون أيضاً للوسائل عينها 
لتخسير الآخرين ما وصلوا إليه» وفي المُحَصّلة التهائئة فالطّرفان يرتكبا 
الاثم عيله. ولكنٌ الصّغوز لا نمسية فوق رأسه تحميه؛ ولك لا شية فوق 
راشي ده ويحاسئة ابصيخ القانون والحالة هذه تماق افتراضيئٌ غير ميرم 
للتّتفيذء إِنّه دائماً أبدأء مُعلق إلى أجَلٍ غير السك 


"هذه مسألة ره . أنا يا أبو غَبْره.. أنت أحضرٌ لي هذه السيّارات 
وكة 1 سال ار 


“وما هى المُكافأة؟'" فأجاب الكابتن بابتسامة خبيثة: 


00 ا 00 0 2 ا و 707 
أطلت ومن يا ابو عبره. . من هالعّين قبل هالعّين.. الرَقَمُ ليس عقبة 
بيننا.. ما يهمُنى فقط هو عامل الوقت” 


“ماذا تعني؟ 0 حارث. 
"أحتاج هذه الرَانجات خلال شهر زماك.. ولا ين 
“مهلة قصيرة”'” قال حارث» 


”ولن نضعها في مكانٍ واحد.. واحدة في طرابلس» وواحدة في جبيل؛ 
وواحدة ف أميون” 
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"طبعاً للحيطة والحَذّر'' قال حارث وهو ينفثٌ دُخَانَ سيكارته ف المواء. 


ووسيلة الاتصال بك هذا الرَقم الذي سأعطيكٌ إياه. . لبن لي غيره الأن 
لمكذا عمات'' قال الكابتن. 


وانتهى التخطيطٌ شبة الارتماليٌ لعمليّة سرقة هذه الرّانجات الثلاثة 
والخبرّة ة تعالح التفاصيلَ كلما وأمّا غرفة 000 الحقيقيّة لتنفيذٍ هذا 
الاجتياح الإرهابي على رانجات روفر جديدة فاخرة.. ستكون عمقل 
حارث عبد الأحد الخلآق, الذي إن أعينهُ ا-حيلة يوماً.. يكن 00 
ذائها الترفقة التعدافة عَة والسّرعةً في الأداء. وأدواث لفكة الكا رفع وكيا 
أبداء الشَّجَاعةٌ والصّبر والممارة والدّكاءُ الفطري '”ورِجْلانٍ في التكض رَجْلة 
واليّدانٍ يدٌ““” إلى جانب القوّة اديه وحتمأء وكما في كل مهنة» لا بد 

من الموهبّة والخختدس. فد أن حارث أبو عبر ة تان بامتياز! فَتَانٌ في السّرقة 
في الختديعة» في الجريمّة» في السّطو اقيم 0 تحدّي القانون» في الحياة 
السّوداءِء وني الأخلاقٍ السّوداء. هل بمقندورنا يا تت أن نَضِف الجرمة بأنما 
فس أسوّد؟! وما أكثرٌ اللون الأسوّد قي المُسَمَيات! صندوق أسوّدع 5 
أسوّدى "كتانين أسنوة سحر أسوّدع ذهب أسوّدع وأيضاً السّوق الستوداء. . ! 
فلماذا لا تكونُ ال جريمة هي الغِنّ الأسوّد؟! خصوصاً أن نهنا 0 ازوان 
المتوداء والسّينما الستوداء والرَسم الأسوة) وهذه فنونٌ تنقيا تتاول يتمق 
اوسوع ا لْجَرمّة والجاسوسيّة والدّمٌ واليُعب والإثارّة العاليّة المُستوى. 0 
فالجَريمة فَنٌّ تَسوحٌ أسنوة. 


لقَدٍِ استطاعً حارث أن يسرق الرّانجات الثّلائة» وخلال شهر بحسب 
الاتفاق. فهو السّاحرٌ المُتَخَفى الذي يحول في | مكان... فتختفى معَهُ 
1- وفعله ما تريدُ الكففٌ والقدَمُ. من قصيدة (واحبّ قلباه) للمتنيي. 
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الأشيّاءً إلى كواليس عالمه المسحور. سيّارَة الرّانج الأولى سرقها من موقف 
سيّارات في جونية. لقد ارتدى لبان إحدى شركات الفاليه باركينغ.. 
وأظهرٌ نفسّه كأنّه المسؤول عن الباركينغ» تحت حُجةِ أنَّ الشركة أرسلته 
وها هو في يومهٍ الأول في العمل. وانتظرّ حارثٌ السؤولٌ الأصليّ عن 
الباركينغ حيث تتردّد الضحيّة وكانّ ملتهياً في غفلةٍ منه وأقبل الرّانج الذي 
يُرِيدٌ سرقتّه» فأخذ حارث المفاتيح من صاحبه وقادّه إلى داخل الموقف. 
ولا اختفى صاحبّه داخل أحد المباني القريبة» خرّج به حارث يُدّوع.. 
وجاءً به إلى البدّاوي في طرابلس» وأدخلة إلى مخبئِه. وأمّا السيّارةٌ الثانية 
فقد سرقها بخدعة أخرى أكثر إبداعاً ودهاءً من سابقتها. لقد راقب 
الرانج الذي عينّه للسّرقة في الذكوانة, قبا وألصقّ قطعةً نقديّة معدنة 
بواسطة العلكة من داخل مسكة الباب لجهة السّائق. ثم طارده حارث 
فين الدكواقة: حقى ‏ يكفتةاء ودين بكفكًا إل النقاشء :وتكة أجيرا ف الموقئ: 
ونزل منه صاحبّه وأقفله بقفل الآلارم. ولكنّ القطعة النّقديِّة تمنع الباب 
من الانغلاق بشكلٍ كامل. فوثب الفلاش مان حارث وفتح الباب 
بسهولة» وفي عشرين ثانية كان قد أدارٌ المُحرَّك ولم ينقذ صوثُ جهاز 
الانذار اليّانج من ديناميّة أبو عَبْرَهِ الخاطفة» فانطلقٌ به إلى المكان المُعيّن 
مستيتا جنوي مديئة جبيل. وأمًا الرّانج اكاك سدس ل انار رود 
مصبح من نحت البئاية على جنب ا حوالي السّاعة الواحدة ليلا 
وأمّا طريقة الرقة فكانت أنَّ حارث عمد إلى استمجار سيّارة لنصفٍ 
ساعةٍ من ذات ماركة الاتح الذي يريد سرقته. فنسَحّ المفتاح ارخ 
السيّارة إلى صاحبها. ثم تمكنَ أيضاً وبسحر ساجرء أن يصل إلى بطاقة 
ذاكِرَةَ لسيّارة أخرى من الماركة عينهاء فَبَرمَجَ بواسطتها مفتاحة ا 
من السيّارَة الأولى»ء وخلالٌ دقائق! فيصبح بالثّاي المفتالح المنسوخ الذي 
معه جاهزاً لسَرقةِ سيّارة الرانج ساعة يُريد. وهكذا جاءً حارث ف اليل 
وفتح السيّارةَ وسار بما بمدّوءٍ إلى المكان المُعيّن في أميون» حيث موعد 
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اللَقَاء بينَ حارث والكابتن الكبير. ولكنّ الأمور ل تنته 4 على خير!! 
فعندما كان حارث يقود السيّارة نحو الشمال ليلة. . اشتم رائحة غريبة ف 
السيّارة! ولم يخطر لباله أي شَيءٍ خطير. وصل إلى أميون في السّاعة الثانية 
بعد منتصف الليل. وانعطفت إلى زقاق ترا طويل يُحيطّه سّهلا قمح من 
الجانئين» وراع الحصى يتكسَّرٌ تحت الَواليب .ذلك الممَر الطويل» وإذا 
الليل قْ هذا المشهد فصول صامت. الجر عذارى خائفات.. والقمرٌ 
د مُغامرٌ جريء ؛ ١‏ وصل حارث تحَثّ حيمهةه 4 خيمّة القصّب» وكان الكابتن 


تر القهوة ويدخحَنٌ ا لمان نَزل حارث من السمّارة وقال: 

”هناك رائحة غريبة في السَيّارة» لنرَ ما الجكايّة '» فسأله الكابتن: 

'"ماذا هناك يا أبو حَعه؟” 

0 حارث 0 الم للرّانئج. 00 د ماكانتٍ المفاتهاة وذهئلة لأبو 
عَبْرَه والكابتن معأ . إما خمَّة!! والجسد بارد. 

"ما هذا يا أبو عَبْرَهِ؟! هل قتلث رَجُلاً لكي تسرق السيّارة؟!'” سأل 
اكاك ملعيورا! 

د أقتك أحداً يا كابتن.. لا عِلمَ لي بأمر هذه الجنّة'“. أجاب مُضطرباً. 
""ماذا تفل الآذايا أب و عدي اها مجرفة :قتل! !7 

”ما بك؟ أهذه الدّرجة أنت خائف..! سأتخلص منها اطميث “ 
كن سيل الكايين 15 

'”سأدفتها هذه اللّيلة في مكان ما في البَيّة“ 


"ولكق ق مكان بعد امن هتانق التروة بالا أذريبي لا ففلها إلى سمّارة 
أخرى» خذها بتابوتما هذا" » قال الكابتن. 


وانطلقَ حارث عبد الأحد بالجثّة إلى الجرود نحو الحتدّث وبْشّيي. ولكنّه 
ما إن خرج من أميون وابتعدّ عن الابنية والساكن في عمق القّلال.. حت 
رأى في المرآةٍ أمامه سيّارتين كبيرتين تتبعانه ومصابيححما كبيرة! فانطلق 
عندئنٍ بأقصى سرعة ممكنة» وليس هناك مفارق أو أزقّة أو مستديرات أو 
بعاد اب وود يود ا ا ا : 
لمُطارِدَةٌ لنصفيٍ ساعة, من مُنعطف إلى آخر» ومن جبَلٍ إلى منخفض» ١‏ 
من ةل وس حتى سنحث له فرصة وهو وراءً أكمَةٍ على كتف ١‏ 
الججّل وعلى يي بمينه الوادي» و تَظهَرٍ السيّارتان قنك من وَرَائه فأوقفَ ظ 
السيّارة إلى الجانب الأيمَن للطريق» وخرج منهاء ودفعها بها إلى الوادي 
و الصخور والأدغال ف الأسفلء والمُّحرّك دائر. وأمَا هو 0 
إلى التلّة لجهة الشّمال وراح يعدو في البَريّةِ بعيداً عن الطّريق العامٌ. ثم 
8 حزق وراك المكرة ده رأي ادر قت يان اس عاو نا لقنن اله ليك 
السيّارتان.. وترجّلَ منها سبعَةٌ رجالٍ راحوا يتأمٌلون السيّارةً المُحترقة ق 
الأسفل» وجالوا بأبصارهم في كل اجحاه ثم صعدوا في سيّارتيهم وتابعت 
واحدة نحو الجبال» وعادتٍ الأخرى إلى السّاحل. ورا حارث عبد الأحَد 
يسيرٌ في البراري» تارة سيراً وطوراً هرولة وأحيانا ركضاً ممريعاً. وتعبّ 
لا صا على وي و ود ام معطي كان اللَّيك صافياً 
والتيراث مي لذن كأنّه الثهار, م جاءَتٍ الغيمة وحجَبّث نصفَ 
البدر. وهبّت من الوادي الجعتم أصدا|* عواءٍ الذّئاب والثتعالب البعيدة) 


2 هع حارث صوتاً قريباً كان يض اق الايماه المُعاكسء. وحينّ 
تْقْتُ الأصوات يتوقّف ويستريح. وفجأةً! خرّج حيوانٌ من الهيشّةٍ القريبة 
وهجم عليه؛ تماماً.. كما يَهِجُمْ هو على ضحاياه بلا رحمة أو شفقة! 
ونططحَهٌ نطحة قويّةَ ورماه بينَ الأعشاب الشائكة. وشعرٌ حارث بدوارٍ 
قوقة) وكادنت قواه أن مخور كلقا تداك الأشياء كذوت اق :ضببات ب قاتم 
ف عينيه. ولكنّ الأقدارّ كتبت له عمراً جديداً في تلك الليلة الصّاخبة. 
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وعندّما وثب الضبخ مر ان إليه» أمسكٌ م يه غريزي» حَجراً 
نينا بيمينه كان قريباً مكه صدفة. . وضرب ضربة بِقَوَةٍ ة ذْراعه تراك 
شَّجّ بما رأ الوحش فسقط إلى جانبه ميتاً. لقد أصاب رأس الضّبع 
صدفة أيضاً! ووقفٌّ حارث بجانب الوحش يتأكَلّه لدقائق. . وأسفٌ قُُ قلبه 
أنه لن يستطيعٌ إبرارٌ مأثرته الأخرى تلك لأحَدٍ من البشّر. ثمّ تابع سيره 
حدوء حتى لا يُثِيِرَ جُروحه؛ إلى أن وصل إلى طريق إهدن عند بزوغ مس 
الصّباح. وكانَ الكابين قد اتّصّلَ به ميّتين ولم يرد حارث على اتّصالِه. 
فعمّدَ إلى خلع ملابسِهٍ ما عدا الملابس الدّاخليّة وجمع أعشاباً وقضباناً 
وأغصاناً من الأشجار القريبة» وَحَشا فنا نالقنات قدو كاعانكنة سنج 
باليّماء» ووَضّعها في نِصف الطريق» نه جلس كامناً على بعدٍ أمتارٍ من 
دكن |لرفوقة ومتهديتارة قاع فلن بن حاو قاد تك حديدا ن 
قلأبما. فتوقّمت بعيداً عن الجنّة الدّمِيّة حوالي عشرة أمتار» وفتح السّائق 
ونزل من السيّارة دون أن يطفئ مُحرَكَ السَيّارة» فوثئب الشّيطان حارث 
بلباسه الدّاخْليَ إليهاء وانطلق بما إلى الأمام عشرين متر ثهّ استدارٌ في 
نصف الطريق وعادٌ نحو السّاحل. حاول صاحيّها إيقافه ولكنّه فشلء 
وصدمّه حارث بجنب السيّارة صدمةً ليست خطيرةً وطرحَة إلى جاب 
الطّريق. وهو بعد في شِكًا انَصل به الكابين ثانيةٌ وم يرد حارث أيضاً 
بسبب شكوكِ راحت تلكرٌ عقلّه من هذه العمليّة الغامضة والفاشلة 
فيدييا! 2 هاقن بخارت ضديقته سهيل :فق النتزوق لبوافئة إلى مسيم ديف 
تلكا و عه لباننا ولنافيا وا ريا 


شاله الصّديق سهيل : 

“ماذا حدّثٌ لكَ؟' » فأجابّه حارث بفخرء وكأنَّ كل ما بقى من ليلة 
5 هو هذه: 

'”لقد أ 0 7 22 8 


/ا/ا 


ثم دخل حارث الطوارئ في مُستشفى شكا وبقي يومين يعالج جرح 
فخذه. ولكن في ظهيرة اليوم التالي اتَصل الكابتن للمرّة الثالئة» ورد عليه 


حارث. سأل الكابتن بصوت خافت: 


"اين اتكانيا تغل؟! ظويق عتلكي امن انك !لماز 2ة؟؟" تاجات 
حارث بكلماتٍ شبهٍ صامتة: 


"آنا ق ستقتقن سيد سِيِّدَةٍ المعونات في جبيل. لقد تعرّضتُ لكمينٍ واستطعتُ 
اللعاة 7 وكان ينكد عمداً لأنّهِ فْعقَدَ الثّقَة بالكابتن وحقيقة نواياه. 


“سآنى إليك حلا قال الكابتن, 

'لا.. لا تأتي.. لا لزومَ لهذا اطميِنّ.. الأمور جيّد 

لير انافك سعة؟ ““ سال الكان أنقداء 

”لا.. اجرح طفيف والحمد لله“ 

'”لقد احترقت ا والجنةٌ معها في الوادي''» فأجاب الكابين مضطرياً: 


"ماذا؟! أوووف. الوضع خطير يا حارث.. بل كارئين.. يجب أن تختفى 
عن الأنظار أرجوك. لقد ميمعت أخبارٌ الصّبَاح.. وقالوا أنَّ الملقّب أبو عبر 
هو قاتلٌ مأجور لابن الاقتصادِيّ المعروف س.ط.“ 

"هكذا إذا” قال حارث وأضاف: 

"لا تماتفنى يا كابتن أرجوك.. قبل أن أُتَّصِلَ بل أن“ 

"وهو كذلك.. سلامتك ". 
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خرج حارث من المستشفىء وراع يفكْرٌُ في الذي حدث له وكانَ خارجاً 
ص خا يأنة 0 54 هذه الجنّة له الي انبَتِقَت 2 5 مع 
لقعا به قُُ 97 ليلا. 0 9 1 هذه الجمّة وهم يطاردوتما!! 
هل السيّارتان تطاردان الح أم العتيارة المسروقة أم أنا؟ ! هل يعلمون أن 
ذاهب إلى الجبال لأدفِن الجنّة؟ ثم السَّؤال الأهمّ.. هل للكابتن يد في 
القضيّة؟! كك هذه التساؤلات كانت تناطح رأسَّ حارث الذي يحسبها 
تهنا نلق . وها هي الأن ت تتمرّد 0 حساباته الدذقيقة, وتفرٌ من قبضة 
ذكائه ه المُغامر. مادا يدور هنا؟ م العامة الكبرى. . ف خُ اللَعَبُ أن بره 
ف جرمةٍ قتلي لا عالبال ولا ل د 0 الأنظار لأيام.. 
وانتظرّ حَتّى تُرفع تغارة الوتبوح عن أمرٍ هذه المّة. ٠‏ وابنٍ ٠‏ اللاقتصاد دي 
المعروف س.ط. هذا ولماذا أبو عَبْره هو الجاني؟! 


واختبأ حارث في بُعرزال لأسبوعين» لا يحروٌ على الظهور في مكانٍ ريثما 
0 الحديد 0 0 م وكا 0 06 عند 0 له في 


ا ٠‏ وراحَ 000 شخصيبة ودوره 0 


كان يتمشّى في عصر ذلك اليوم يُفَكّر وهو ينقْتُ الدَّخانَ في الفضاءء 
ويحلل دَورَ الكابتن في كلّ ما جرى ويجري له: 


"هن الكابتن وَشَى به للأجهنة؟”” 
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“هل هناك علاقة ما.. بين الكابتن والاقتصادي المعروف س.ط. 9 
“أهناك 0 بِينَ الكابتن وهذا الاقتصاديٌ المنحوس؟' 


"وما هو موقع أبو عَبرهِ في هذه | 15 لطبحَة؟ ” 


"أم لا علاقة الس بين المحورين. ٠‏ وبعيّ والحالة هذه أن يعرف ما سر 
هؤلاء المُطاردين في تلك اللّيلة التاريية؟"' . 


وكان حارث ينتظرٌ في بُعرزال كالذئب البائتٍ في وكره. وبعرزال منتجَعٌ 
الخارجين على القانون» ويُصيبُ يد القانون خَدَرٌ عجيبٌ في هذه البقعة 
من البلاد! وكما أنَّ هناك في الجسم الرَائِدَةَ والطّحال» هكذا ف كل 
امجتمئعات هناك مرّعاتٌ ودوائر ترفدها العناصٌ غير المنسجمّة طبيعيّاً 
مع المجتمع.. وتسيّى هذه البمّعْ بِالمُرَبعاتِ الأمنيّة. وهذا اسم على غير 
1 لأنّ هذه المرئتعات لا أمنَ فيها البنّة. لايم ة تنص 
اللرفوضاتت للريضّة وللارقين على الشريعة. . أ وللأسَف.. 
تعود ونح م التسميمات داخل تركيباته الصّحيحة. كن . الابجاهين. 
ف الطّحال مثلاً والذي يُستغنى عن وجوده) هو مخزن اليم اميت 
وال مرفوض؛ ولكنّه يفيد قُْ 0 دم جديد للجنين» كد هي المرئتعات 
تؤوي المرفوضات.. ولكنّها تُصبِّعْ ليس دماً جديداً نقيّا بل 7 0 
0 في جسدٍ المُجتمعات» إن هئ إلا أورامٌ سرطائيّة اجتماعيّة 
بعرٌزال كتلةٌ اجتماعيّة مُهترئّة تؤوي العصابات والخارجين على يم 
د دن الصميماءك 1 العبتيّةٌ التي تصدَّرٌ الخرات في كل مكان. 
وبْعِرْزال مُلهِمَة للعبقريّاتٍ الجائحَة! فراحت هنا عبقريّة حارث تبحث لما 
عن خُطَةٍ لاستكشافي سّراباتٍ المرحلة الآنيّة. بِالتسبةٍ إلى الكابتن فهو 








لن يمنحه الثقة الببّق وقل انَصِلّ برَجَلين من أصدقائه قُ طرابلس ليراقباة 
ليل نهار ودقيقةً بدقيقة» ويضعا لائحة برَوحاته وجيعَاتِه مُفصّلةً مُلة. وأمّا 
بالنُسبةٍ إلى مَقتل ابن الاقتصاديّ المعروف س.ط. فلا بد من محام بارع 
يعمل على ملفّ هذه القضيّة. وهكذا انتظرّ حارث ليُعلِنَ 0 عن 

هويّة المُحامي / الذي وَكُلوه بمذا الملفَّ. وهكذا كانت ”"الُؤيا'“ المُلهَمَة.. 
العمل على خطّون متوازتون: 1 هو نه 0 ونوايا ومشاريع الحكاون 
يبن على | 0 ا مقتضاأه. 


وذات مساءٍ.. حوالي الشاعة التاسعةع وبعل درس دقيق لعمليّة خطف 
المحامي عياف بدر الدِين المولح بة بفشضصضهة بقضيّة ابن الاقتصادِئ المعرو ف س. .ط. 
والذي يسكن في بلدة غزير الكسروانئيّة» هجم حارث ومعه رجلان في 
سيّارة واحدة على اليَّجْلٍ المذكور» وهو خارج من مكتبه في سنّ الفيل» 
وخطفوه. كان رجلا حارث قد عمدا إلى تخريب مُحرّك السيّارة عن طريق 
قطع أسلاك كهربائيّة , بواسطة مقص معدبي طويل من حي الشيارة» 
ودوك اللحكوو إلى فتح غطاءٍ المت 5 المحامي شاف من مكتبه 
وكان وحدّه. ولو كان معه أحد ؤرجت العواكة وذ شلك عقاول إشهان 
الكونتاك فلم 5 المُحدك, ففتحّ غطاء المُحدك ونزل تيوق ما الحكايةع 
فوثب عليه التجال الثلاثة وكمُّوا أنفه وخدّروه بمادَّةِ مخدّرة» وأدخلوه في 
سيّارتم وأطفأوا هاتفه الجوّال» وطاروا به إلى جرود جبيلء إلى وكرٍ في 
براري اللقلوق /العاقورة. 


وكان الطّمقس بارداً قْ تلك اللبلة: فأشعلو مدفأة المازوت وراحوا يشربون 
القهوة والشّاي. وكان المحامي عسّاف لا نإل يفتكا درا ومعصوب 


العينين في غرفةٍ قريبة. ومرّ الوقت.. وانتظرٌ حارث حتى يستفيق المُحامي 


م١‎ 


من غيبوبته.. واستفاقٌ أخيراً. نم دخل حارث إلى المُحامي واضعاً شارتين 
ونظارتين سوداوين وكوفيّة حمراء حول رأسِه ووجهه.. لكي يُبقيَ هويكّه 
غامضةً للمُحامي! وما إن رآه المُحامي حتى راح يهذي مذعوراً: 

"من أنت؟! ماذا تريدون ميّي؟! أطلقوا صراحي أرجوكم عندي عائلة 
وأولاد.. أنا أعمل بضميري خدمة للقانون ‏ . فال له حارث وهو يُطمئنه : 
ولكن.. لم نرَ مكاناً مُناسباً تتحادث فيه بمدوء غير هذا المكان.. بعيداً 
عن ضجيج المدينة لا أكثر “. فقال الميتر عسّاف مضطربباً: 

“نتحادث في ماذا؟!” 
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نميِّة ابن الاقتصاديٌ س.ط. والتباساتما الغامضة.. فأنا أعرف أتك 
0 0 00 1 2 

ضرت كلمأ تتفاضيل كثيرة عخول الموضوع : 

"ولكن:. من أنت؟ ما علاقتُكَ بالقضيّة؟''» فأجابت حارث بصوت 

هادئ أجش, ورفع التّظارتين وقرّب وجهّه من المُحامي وجحظ ‏ عينَيهٍ 


لكى يبت الخنوفٌ في نفسه: 


مم 


“أن | اشر الأول له الجريمة ميتر. . ولا علاقة لي كما لا من قريب ولا 
0000 


“ماذا..! هل أنت حامل اللّقب أبو خَّعْه؟!““ 


"أبو غيْرّة بذاتة.». وأنا ليث قديساً ميتر.. :ولك هذه ل دسل لى عا . 
واقترت حارث من المُحامى ثانيةً وسأل بنيرة حادّة مُخيفة: 


0ن 4ه 3 اق له يقي ل ا ة »4 
لماذا رج باسمي في هذه القضيّة يها المُحامي اللأمع؟ 


م 





ظ 
! 





”لا.. أرجوك. . لا أستطيع. . فالتّحقيقات لما را و 
9 ماذا أيها المُحامى؟ أتوافقٌ نيك على اتمام بريع قُْ جرعة قتل؟” 


”قلت لك لا أستطيع.. الموضوع أكبر متي ومنك.. صيّقني لا أستطيع 


”لا أعترفٌ بأحد أكبر مئي سوى رَيّنا يا هذا. قل لي بمدوء.. لماذا هناك 
من يريد إلباسى تممة قتل هذا الفتى.. وما سد هذه الجريمة؟ تكلم هيًا. 
وإلآّ لجأثُ إلى أسلوب أكثر فائدة من الكلام " 
د أستطيع. . ا أستطيع. . الموضوع اكير مى!! قد اتعرّض للذتة** 
القضايا الصّعبّة» قد تذوقٌ مراراتٍ الإذلال على يد حقير مثلي " 
55 3 0 1 98 2 

د أرجوك. . انا ْ موقتف صعب ! 
ثم راح المُحامي عسّاف يتمتمٌ شبة هاذء وعيناه تدمعان. قال حارث: 
أييكي التجال يا أستاذ عسّاف؟ يا حيفي عالتجال! أنت الذي 1 
المذنب» وتذيِّبْ البريء في صولاتك وجولاتك تحت قوس المَحكمّة. قل 
ل اللقيقة وتحوة إلى بف سانا شعاق ". 
فنطقّ الميتر عدسّاف» كلاماً متقطعاً.. وبين الكلمة وأختها كلمتان ‏ بالجير 
الع 
”هناك ثأرٌ عمبه سنوات قليلة بين الاقتصاديّ المعروف س.ط. ورجُلٍ 
أعمالٍ شاب بارز في الشّمال.. يُعرّف بالكابتن '» وعندما لفظ امحامي 
كلمة (الكابتن) قال حارث بنبرةٍ هادئّة: 


َم 0 


“الكابين! لقد توقّعت هذا. تابع يا ميتر'» وتابع الميتر كلامه: 

وقد حاول الكابّن خطف ابنه ليبتره في معلوماتٍ ووثائق تخصّه وتطالٌ 
"أجل. ٠‏ تابع” 
فأصيب الفتى وتوقٌ قبل وصَولِهٍ إلى لمُستشفى |“ 


"هكذا إذا"' تمتم حارث بنبرةٍ خبيثة» وقالَ أيضاً: 


2 إرادَ إلصاق جرعة القتا هذه بأبو غبرّه. . النس كذلاف؟ لقد ب 9 
5 رمث / ©6» 


هذه هي الحقيقة” أجاب المُحامي عسّاف. ثم أضاف أيضاً: 


القد مارسن 0 تون 00 30 ! 0 هذه القَضيَّة - 0 7 

6 المُحق لِصّا ا 0006 

5000 2 
يا أخو هيك وهيك اخيل لعزي نيك او 

100 قبضته قْ عاو ٠‏ وتابع عساق: 


00 


شكل, يراه 0 . أقله قله ف عملى. والحقيقة أن المبلغ راي كن 


موعن للق" 


“ولكقي كنك وضلت اكه إل السكارة؟!"' مدال حارف قار فاحانة 
امبترة 


8: 








”“صاحث السيّارة وضع النّة فيها.. بالتّسيق مع رجال الكابين الذين 
كانوا يراقبونكَ. وقد عقر يلف فركوها ب وغادر النلاوه مر ” 


“"هكذا إذا. . مد دض ا ا أن القحبة!! لقد 0 3 شَيءٍ الآن» 
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وأنا؟ 
انين غود إلى بيتك“ 
”لقد افتْضِحَ أمري! لقد هلكت!! ” 


ليا ميتر. دالك قلت ناك تكرووي اعدف مدان لذن الكروة سيطال 
ام 
الكابتن حتماً . 


3 أعاد التجال المُحامِي عسّاف في صباح اليوم التَالي» معصوبت 


1 0 الشاحلء وتركوه على الأوتوستراد. وقالوا له: 7 دبر راسّك.. 


تل 
4 20 


وأما *”مالئ الدّنيا وشاغل النّاس'“ فقد وضع خطةً ُحكمَةً للثيل من 
الكابين. وانتظر يمدوء خبير ليتّصل به الكابين» وترك الطريدة تأت من 
نفسِها إلى الكمين. وهكذا صار. وفي ثلاثة أيّام يِتَصل الكابين به» ويقول 


أين النكيا أبو هترف مقدورمة أن أَهرَّبَكَ خارج البلاد.. تعال لعندي 
0 أجِرَة هذه العمليّة. . وضع 3 الذي تريدك» وقل هأث كاك 
شيع لأخرجَكَ عبر الحدود عت حمايتي " 


فكانٌ جواب أثو عه بدهاء: 


2 اع - 
“حسناء كما تريد يا كابتن» والمال أريدّه في حقيبة سوداء مرتبّة» كيف 


5 اذ 


5 حدلد أبق عَبْرَه سعرٌة وأعطاه الكابتن عنواناً قُُ بلدة الْعَبِدِه قُُ عكان 
عدا عن الطريق السّاحلى ليشت وكان اللقاء بعد يومين» اليشاغة 
العاشيرة لعلة: 


ثم أرسلَ حارث فاكساً إلى عنوانٍ مكتب الاقتصاديّ س.ط. يقول فيه: 


"“وجالة عم مول هفاك معرماك تقيد 01 انيد ابو شاه فيو اخ 
رجال الكابن الأقوياء ورأسُ حَربتِه الخطير! والكابين غرِّكٌ القديم هو 
قاتلٌ ابنك بواسطة المّدعو أبو عَبْرَه. ويومَ الخميس في تاريخ... السّاعة 
الغاغترة لياذً ق. يلدة العتوه الكاحلتة» عكار ه سوف يفيض" أبنو عمو هالهه 
تتم بعد ذلكَ عمليّةٌ ترحيله خارج البلاد". 
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وقبل الموعد بساغتين كان أبو عَبْرّه واثنين من قنّاصيِه الصّقور يكمنونٌ 
كاة واحدٍ في زاوية على بعد عشرات الأمتار من المكان المُعِيّن يحملون 
بنادق حديئةٌ كاتمةً للصّوت مُرْودَة بمناظير وعَدَّساتِ صفراءً للدُّؤية الليليّة. 
وكانَ الكابين بدوره أيضاًء قد اتَصلٌ بالاقتصاديّ س.ط. عبر وَسيط»ء 
ليقولٌ له أن أبو عَبْرَهِ قتل ابتك لكي يسرقء وأنا بمقدوري ومُستعِدٌ أن 
أسلِّمَك إِيَاه. ورَودّه بالعنوان نفِسِهٍ الذي قال لأبو غَبْرْهِ عنه! ولا دار في 
خلّده قطّء أو شعرّ بما يحيكَهُ له دهاءٌ أبو غَبْرَهِ الخارق. ولكنٌ الاقتصادئخ 
س.ط. لم يُصِدّقَ هذه المْبَريّة كما وردت في الفاكس! وكانت نحايةٌ هذا 
الكباش الطريفي على التّحو التالي: 


كم 








“جاء الاقتصادييٌ س.ط. في موكب من ثلاث سيّارات» والكاتين كان 
وتظرا اق الذان ,ومهه اااكقة رسال انعط :عافد الافتعيافك العاة 
المؤلّْفَ من طبقئّينء ونزل رجاله جميعاً من سيّاراتهم شاهرين بنادقهم.. 
فأطلق أبو عَبْرَه وَصّقَراةُ الثّارَ من كمائنهم على الجميع» وسقط الجميعٌ 
قتلى. وتوقفوا عن إطلاق الثّار. وبعد ربع ساعةٍ من المهدوء حاول الكابين 
الحروب مع رَجالِه الثلاثة من الّهةٍ الخلفيّة فأرداهُم أيضاً قنصُ الصّقورٍ 
الذي لا يُخطيُ البئّة! تم دَخلَ القنّاصّةٌ إلى الممنى وفتّشوه.. وفتّشوا أيضاً 
في السيّاراتٍ الثلاث فلم يجدوا الحَقيبَةَ السّوداء» فسَرّقوا السّياراتٍ الثلاث 
ولاذوا بالفرار إلى جهة تجهولة. وانتهّث أسطورةٌ هذا التَجَلَي المُرعِبٍ لأبو 
غبْرّه حارث عبد الأحد, ولسَنواتِ طويلة أيضاً. 1 


/ام/ 











إسقاط رابع 


العبقريّة أن يتفوّق المرعغ ف مَرْيّة واحدة, 


وأمَا النبوّة فهي التفوق في مزايا كثيرة. 
مجهول 


كانت السّاعةٌ الخامسة عصراً. . 


في ذلك المقهى العقتصريّ ذي الذّيكورات الغريئّة عند زاوية الشارع؛ 
وموسيعى الجاز القديمة تسب الأذان. 


ولكنّ مكاناً مغل هذا مُلهمٌ بمتازٌ لروح المحامي الواغلة في بقاع الجرهة 
الواسعة, وممصدر انتعاش رفحي له!! كان ال ميتر يتردّد ل هذا لفق من 
وقتٍ لآخر فيشربت الشهوة وتسارة د ما تَبِدَّدَ من طاقة دماغه خلال عمل 
النّهار الطويل. ولكنّه الآنَ في انتظار صديق لحديثٍ عَمَل. ففضّل المجيءَ 
قبل ساعةٍ من الموعدٍ المضروب ليقرأ قليلاً في تلك المدّوّناتِ والوثائق 
المختصّة بأبو عَبْرَه» وسندبادِيَّاتِهِ الجريئّة الصّاخبّة. فبدا له أن هذا التَجُلَ 
يتمّعُ بمواهب ومناقب جيّدَة: الشّجَاعة والذّكاء» سرعة الخاطر وطلاقة 
السانء المهارة في التّمثيل وارتحال السّنيناريوهات»؛ روح القيادّة والتدس إلى 
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جانب خبرةٍ عمليّة في السيّاراتٍ والأسلحة والكحول والمُخدّرات والأبنيّة 
والعقارات واليُكنولوجيا. إِنَّهُ كوكتيل عظيم من الامكانات لو اجتمَّعٌ 
لإنسانٍ نَشاً نشأةً صحيحة جيّدَة لكان رما قائداً إدارياً ناجحاً. لكنّ 
مصيبة أبو عَبْرَهِ هي تلك الطفولة اليتيمّة المُبعثرة» والتي رَمَتْ به في بؤرة 
اخربياو ‏ عجرو حن امنود فأوركنه جملةٌ من الأمراضٍ الخطيرة: 
(الوسواس القهريّ إزاءَ مشهدٍ التُقود» الحقد المُرِمِنَ على الأغنياء» الحقدَ 
على الدَّولةِ ورموز القانون» محاولة إثبات الذَّات من خلال المغامرات 
امجنونة» النْظرةً السيّّة جدّاً للمرأة» تمحورٌ الحياة حول اللذة» تمجيد القَوَةٍ 
وعبثيّة الحيّاة واللا جدوى). وف هاية المطاف.. ركنا ا ميتر د حارث 
أبو عَبْيَهِ هذا حمَلَ منذ أعوام طفولتِهِ المشوّهة نقاط قَوّتَهِ الطَّبيعيّة مع 
فيروساتٍ الطّفولة إلى حياةٍ النضج واليُجولة» تماماً كما يحملٌ السَاحرٌ 
الناي والأفعوانَ في كيس واحد. وخلال عشرين سنةٌ دخل أبو عَبْيَهِ عشر 
ميّاتٍ إلى الينجن؛ وأطول مِدَّةٍ قضاها فيه كانت بست سنوات. 


واختفى حارث عبد الأحَد سَّنتَّين من الزّمان. ويُْظَنٌ على الأرججح 
أنه دخل السّجنء فالدَّعاوي المرفوعة ضدّه كانت كثيرة» ولقد رآه أيضاً 
شاهدا عيان في اليّجن المركزيّ وفي سجن زحله. ثم اشتاقت روخه إلى 
مادين الشوريات الكدرة فعاد إليها عودةً الابن الضَّالٍ إلى ديار أبيه» ‏ 
وف عباءَةٍ '"رَكَالةٍ تجنونٍ'' جديد.. هو حارث قطايا! واستطاع حارث 
قطايا هذا أن يعودّ ويَلجَ الع بسهولة كبيرة.. وليس لسبب باعِه الطويل 
في المهنة. دبل كاد اليتجنّ ا وف فتروةٍ وَجيزة بطاقات مُضاعَفَةٍ ما كان 
بلاها ليشحَن بطّاركة يه موجه لسنينّ طويلة. والسجنٌ لقّئه كذلك المزيدَ من 
”الفنونٍ والعلوم” المُستحدّثة» فخرج يطلبُ إفطاراً دَسماً بعد أَيّام الجُوع 








الْمُضِنيّة. وسرعان ما ان تنيارة مرسيدس ومعها رع وأرادَ بيعها. 
ولا تبقى السيّارةٌ المسروقة عادةً ثلاثة أيّام تحت رعايته» وفي هذه المرَّق 
وعلى غير العادّة» بقيّت عندّه خمسة أُيّام وهذه مدَّة خطيرة! وأرشدّه شاب 
صديق إلى رَجْلٍ ثري يُقرض بالفائدة في منطقة الرُوّيسات الجْدّيدة. فقصد 
حارث قطايا إلى التجل في الرُويسات. وبدّت على هذا الأخير مظاهرٌ 
الاق عقت | ا بالدقموت.: العقد والحواتم والثلاك والسّاعة فْ معصمّيه.. 
مُتأَنّقُ الهندام ”بلك '“. ولاح عليه أنه عازبٌ يتمتَّعٌ بشبابه كما يجب. 
وما إن جلسا على فنجانٍ قهوة.. في بهو لبجل الْمَري حتى بادرَ حارث 
قطايا إلى إخراج فيلم جديد من أفلام عبقريّة لصوصيّه الماكرة: 

'أيا سيّدي الكريم.. أنا غارقٌ الآنَ في ممشروع صّبّ باطون الطْبمّة الثانيّة 
ف بناءٍ من ثلاثة طبّقات. وقد انكسَْثُ على عشرة آلاف دولار أميركن.. 
أُقَرضني المبلعٌ يا صديقي ا لكَ أنا السيّارةَ مع اليّمِرّة هنا لديكٌ حتى 
تسديد المبلغ في كر السو | 

كانت البداية جيّدةٌ حتى هذه التقطّة» وانطلّت الحيلةٌ على هذا الدَيَّانِ 


"مأة فلك ضبعة الأافيعواخر الجهر تدهم لي عَشُرَة “ فتهلّل حارث 
قلبه. 


ولكنّ التَجُلَ الثريٌ حريصٌ على ماله؛ وأراد أن يتحذلقّ على حارث 
قطاياء فطلب أن يرى أوراق السيّارّة» فأراه حارث أوراق السيّارة المسروقة 
وكلّها مزوّره بحذاقة خبير من أصدقائهِ المُخَضرّمين. فقال البَّجُلُ لحارث: 


/ا- كلمة عاميّة تعني سرّق. 
الع كلت 
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“قبل أن أعطيّك المال أريد أن آخدّ دفتر السَيّارة لأَتحَقَّقَ من قانونكته““. 


فوجدّ حارث قطايا نفسّه في مأزق! فغيرَ نيرة كلامه للحال. وأنقدّته هذه 
مره أيضاً مهارتّه في الرّياءِ والتّفاق. فرمى دفترٌ السَيّارة ومفاتيحكها على الطاولة 
وخرّج بعصبيّةِ مزعومّة وهو يكيل الشّتاثم لليَجْلٍ الثريٍ بدبلوماسيّة بارعة: 
"أنا دخلث بيتك ضيفاً على فنجان قهوة» وأنا مكسورٌ في نصفي الورشة 
وهي جَىَ عمري» وأجتاج لهذا المال والسكين على رقبتيء وأرهنٌ سيّارَقَ 
لأسدّدّ المبلغ في آخر الشهر كما ترغبُ أنت.. فتشّلفٌ في قانوئة السَيارة؟! 
وهل أنا أرهنٌ سيّارَة مسروقة.. معقول؟!“' 


كان حارث يقول هذه الكلمات مزركشة بباقة من السّباب المُمَنِع. 
فوثب الرَّجُلَ وراءه واعتذر منه؛ ونقدّه المبلعٌ التّسعة آلاف وأبقى السّيّارة 
المسروقة ودفترها وتمرتّما عنده. بِيدَ أنَّ الذّئب أبو عَبْرهِ ل يكتفٍ بمذا 
الانتتصار السّاحِق» فقد ضاق صَدرْه غيظاً بمذا اليَجُل الغريّ الذي يُحاول 
أن يتذاكى ويتحذلق على رَجلٍ خبيرٍ في التّصب والدّجَل والخديعة. فما إن 
قبضّ المبلعٌ حتى ذهب إلى أقرب كابينة تلفونٍ عموميّ وانّصل بالتّحرِيَين 
وأيضاً بصاحب السيّارة المسروقة» وأرشدّهم إلى مكانٍ وجودها عند هذا 
اليَجُلٍ الدَيّان الَريّ. فجاؤُوا إليه في المساءٍ وأوقّفوه للتّحقيق معه. 


وهكذا عاد أبو عَبْرَه في خُلَّةٍ جديدة هي حارث قطاياء إلى مغامراته 
الع له مسعطلية الشاخص من المكهنا ارون رونا فقا ل أخنه على جه 
اللمكة «الشوونت كان حارف تايوه كوه شيكا ننه دور 
أميركيّ يريدُ تحصيله في مصرف في قلب العاصمّةٍ حيت الأَبَةٌ والبَمَهُ 
والاكتظاظ. فدخل البناء الذي فيه المصرف» وهو ف الطّّقة الأرضحّة, 
حوالي السّاعة الثامنة والرُّبع صباحاً ولم يكن هناك موظفون يعملون بعد. 


. 
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فطلب إليه أحدٌ الحَدَم في المصرف أن يجلس ف الرّدهة قبالة الكونتوار ريثما 
ذا الوطتوناءق العمل »:وسالة نا كان وريه فيان قوز تقب بحا ريض 
بفنجان قهوة وجلس في زاويةٍ يحسو قهوتّه يدوء. وفجأةً طلع شيطانٌ 
المهنة كمارد من فانوسٍ. أو 4 تطارده أنّ ذهب! فقد نزل الْمَديرٌ ومعه 
تناع ده عدر درج داخليّ إلى الطبقة السّفليّة لدقائق يق» م م طلعا اعد 
المُدير يحملٌ علب عصيرٍ توب جوس كرتونيّة ملونّة فيها رُرمٌّ جديدة من . 
الدُولارات, فورّعاها في جوارير الكونتوار رُزمتين أو ثلاث في كلّ جارور. 
ولكنّ حارث لم يقفْ أمام هذا المشهد وقفةً عابر سبيل! ولكثه نظرّ إلى 
ّم امال هذه كما ينظرٌ الثَّمِر الجائِعٌ إلى غزالة ضعيفةٍ تائهة. ولم يستطع 
حارث قطايا النّومَ في تلك اللّيلق» وهو يتخي علبةً الدّولارات» ويقدّرُ ما 
كن أن تحويه من المال. فقامً في اليوم التالي باكرأء وذهب إلى صديق 
قدي في المهنة وعرّض عليه مشروعه؛ واقتنع هذا الأخير بسهولة» وهو 
سائقٌ دَرَاجَةٍ ناريّة بارعٌ وخبير في السّطو على المصارف. فشرَعَ أبو عَبْرَه 
يدرس عمليّة السّطو هذه لثلاثة شهور بأيَّامِها ولياليها.. مع أن الشََفِيدَ 
لا يتجاورٌ النلات دقائق ثلاقة شهور من ا وثلاثُ دقائق في 
التَنَفيذ. رحمَكَ الله يا أستاذ سعيد عقل الذي قال: ورا كل لحظة ل 
دَهرٌ من التّحضير“. ثهّ راع يحي كل يوم في السمّاعة الثامنة صباحاًء 
ويقف على بُعد خمسين متاً قبالة المصرفء يراقب العمليّة نفسها التي 
يقوم بما المُديرُ ومُساعدُهء حيث يجلبانٍ علبة عصير التوب جوس من 
أسفل مُكدّسّة بِئرّم الدّولارات» عبر الواجهة اليُجاجِيّة العريضة المُشرفة 
على الشّارع الذي يتدٌ فوقه جسرٌ كبير» وحارث يقفُ هناك في الشارع 
المقابل بعد الجسر. وكانَ حارث يركن سيّارتة. بعيداً» ويراقبُ من مكانٍ و 
زاوية لا تطالة كافيراث مدخل البنك. 28 حدَّد بالضّبط السّاعة التي يَنبِئِقٌُ 
فيها المُدير ومساعذه وعلبة عصير التوب جوس لمنحوسّة. وبعد 1 
لمراقبة والدَّرسِ والتّمحيص قَرَّرَ حارث وصديقّه القيامَ بِالشَفِيدُ. فجاءا ذات 
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صباح. في السّاعة الثامنة» وركنا سيّارهَما على بعد شارعين أو ثلاثة من 
المصرف؛ وق قبَعَ الصّديقٌ مع درَاجته النَاريّة كامناً منتظراً قبالة سدع 
الجسرء وبعيداً عن الكاميرات. وما إن ظهرٌ الْمُديرٌ ومساعذه ومعهُما 
العلبة الكرتونيّة.. حتى وثب نحوهما حارث مطأطئ الرّأس حتى لا تلتقط 
الكاميراتٌ وجهه. وهو يحْبحُ راحتيه في جَيَ سترته الجلديّة السّوداء. فما 
اففطا اوور هذه واه لبان بحي خطى وجهه بالقناع الصُوف 
الريقة اللّون الملفوفي فوق جبينه مثل قبَة ير لبد عضيل بنسارين 
بلاستيكين سوداوين» وصّرح باليّجُلين صرخة مدوّيّة: 

”على الأرض يا أخو هيك وهيك.. أنت وهو" 

فانبطّحا أرضاً مذعورين من شدَةٍ الخوف والمفاجأة» ولم يحتَخْ هو لطلقة 
والجندة: 

"إبتعدٌ من هنا يا أخو الشّرموطة" صاح بحما ثانية» واقترت من أحدٍ 
التجلين وركله برجلِهِ بقوَةٍ لكي يُِعَدَهُ عن علبة الدُولارات» فأنَّ اليَجْلُ 
من شدَةَ الأ. ثمّ حمَلَ حارث العلبّةَ وطارٌ بما إلى الخارج حيث كان 
الدَرَّاجٌ صديقه ينتظره. وانطلقا بسرعة إلى سيّارهَما على بعد شارعين 
من المصرف»ء فألقيا البنزين على الموتوسيكل ورَمَيا مفاتيحه ف مستوععب 
القُمامَة ولاذا بالفرار. وكائتت حصيلةٌ هذه الغزوةٍ المُوقّقة مه ألف و 
أميركن عدا ونقداً. 


ومرّتٍ الأيامُ والشهور.. ويدُ الدَّولةٍ عاجزة عن الإمساكِ بالسّبَح حارث 
تطايان لتق من بين أضاخها كانه القتق ب أو الله الكل ١‏ ساد 
و ذائماً أبداً قي ملاغيصه' هذه لك واسعة من العلااقات قُْ 
9- بالعاممّة وتعني قذاراته. 
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المُنى السّوداء التحتيّة, أو. . حاجة الكبار إليه.. وهو عُملةٌ نادرّة توافقٌ 
سيولا يهم امش قة» بحيث يعون قذاره عند تقديم خدماتِه لهم مشكوراً 
ومع حيّة مسك. و حبَةٌ السك هذه إِمنا قبصّة ماليّة قيمة أو عمل نظيفٌ 
في شركة ماء أو يعمدونٌ إلى تريبه خارج البلاد لمدَةٍ كافيةٍ لمسح آثار 


وذات يوم» كان حارث خارجاً من عند الصّراف في أحد شوارع عين 
الرمّانة» فرأى صبيّةَ حسناءَ في الجهة المقابلة تدخا إلى المبى» فوثب 
للحال ال متجر الألبسة نحت ذلكٌ البناء نفسه) وال التَاجرٌ بلهفة: 


كل هق اا اميل الو ديا يي جنا لبو مسار ةا عات 
البائع بسؤال: 


وى 


أاهي شقراء ان فأجابٌ حارث: 

2 بلى' » فكان رَدٌ البائع صاحب الممتجر: 
"هذه ليال“ 

"ليال ساةا؟* 

ان 


٠ 0 
- 


في أي طبئقة تسكغئ؟ ' سألّ حارث أيضاً بإلحاح؛ وكان جواب البائع 


-. - 


عا قنا: 


قي ان.: وهذه جارتنا منذ و ولا أستطيع أن أقول أكثر من هذا . 
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وخرّج حارث وفي سرّهِ يشكرٌ هذا البائِعَ الغريب الأطوار.. والذي را كان 
موهوباً في فنّ سَيماءٍ الوجوه.. فقرا 0 
تشْبَعُ من الافتراس أبداً. بيد أنَّ حارث لا تخفاةٌ خافيّة! فكيف بعلوماتٍ 
تافهة عن فتاةٍ رآها صدفةً في شارع في مدينة بيروت؟ إِسمٌ الفتاة ليال 


2 


حبر عازبة» سَّنّة أخيرة حقوق» تعيش ممع أختها أكبر منهاء والجميلة 
هي الأخرى» تزوّحت وطلّقت منذ ستتين وتعملة في أحد المصارف. وقد 
تعمّدّت د الصّغرى ليال ريثما تنتهي من دراستها. لقد 
أدركث. حاكّة الشّء الجتذائئة بسهولة هذه المعلونات» ولو بالتفسيط على 
دُفعاتٍ من أكثر من مصدر وأكثر من بُقعَة. ثم شرع حارث قطايا بعد 
ذلك يراقث ليال مُميّر في رَوحاتما وجيئاتها تماماً كما يراقبُ مصرفاء أو 
2 فشي ن معرض امع المسارابت, أو متجرٌ مجوهرات ذا بو لحر 
ا لعمليّة سطو ناجحة. وعرف 0 أكما تذهب ثلاثة ة أيّام قٍِ الأسبوع 
في الباص إلى جامعة القيّيس يوسف وتعود ظهراًء ونادراً ما تصحيها 
أخيّها معها بسيَّارتَا البيجو الشَّمبائيَّة الجديدة. وما إن خرّث ليال مجيّر 
ذات صباح» حولي السّاعة السّابعة والنصف ووقفت تنتظر الباص عند 
المنعطف»؛ حت انتهرّها حارث وأقبَلَ بِسَيّارته الأنيقة ب إم دبليوء ولويما 
النَيِقَ السّاحر وهي من التؤْع الذي يبحذبُ الجنسّ اللُطيف. فدّنا يجمذوءٍ 
َي عندها؛ 2< إليها من وراء نظَّارقٍ رايبن سوداوين؛ وقالَ بصوته الحاد 
والقويّ في 

"أنا متّجه نحو الأشرفيّة.. هل تَبِينَ أن أوصلّكِ في طريقي دوموازيل؟ - 
ونظرّت ليال إلى السميّارة الأنيقةٍ والتطّارات الجريقة.. والمرأةٌ تؤخدٌ بسرعةٍ 
بظاهريّاتٍ الكجُل خصوصاً في الدّقائق الأولى! ففي الدّقائق الأولى يربخ 


اتاد الماك ا ميته قافا كترويج دعائِيَ لمنتوج ماء فَإِنٌّ الدّعاية 
الوافيقاة والجيّدة كفيلة بإنجاح عمليّاتِ ليع كليم كلد هون ال 


ع 
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قلب المرأة» عمليّة عملبّة دعائّة يه لششكليات كاذبة 20 سُرٌ وجدان المرأة المععت 


إزَاءَ المادّة. إِنَّ 4 تقد الحبّ لتحصل على المادّة» والتّجلْ يقدّمُ المادة 


ليحصل على الحُبٌ..! تُرى أهكذا هي المعادلة بين الجنسّين؟! ب 3 
لجال ارتاحت لكليات حارث قطايا الأولى» وقالت وهي تفتح البابت 


وتدخل وتفعل: 

و4 لا شكراً لك“ 

ورا حارث بفنّ الكلام السّاحرء وموهبته الفطريّة في التمثيل والأداءٍ 
المسرحيّ يَسبِي عقلها وقلبها في آنٍ. قال لما وهو عارفٌ بأنَّ أختّها الكبرى 


موظفة في بنك بيبلوس فرع عين الرمّانة: 


"أنا مدير فرع لبنك عَودِه في سِنّ الفيل''» ورأى تأثيرَ كلماته في ملامح 
وجههاء َم 0 


“الكققة أن ورثت هذه كن عن الوالد, : كنت موظفاً عندم وتوف 
الوالد قْْ حادث قلب» ورشّحونٍ لسبب كفاءَقٍ لإدارة الفرع, مندك سنة 
ونصف السّئة فقط“. 


ولاح الاعجاب المفرط في عيئي ليال. سألته: 
“مااسمّك؟2“ فأجاب: 
“خارف قطان" . 


ولا يهم الاسم هنا! لأنّه تشكل مُبِهُم آخرٌ لحارث ملحم التجّار صاحب 
اللقب الشهير أبؤ ته أضنالة. وانالمموك تدر سداس ولك مس قوات 
الأوان. 


/ا4 


“من أينَ أنت بأ حارث » عادت وسألت» واركحلٌ يلما الخ 


“من رق “. ويبدو أنَّ البديهة عندّه لا تعرفُ أن تقول الحقيقة! فاحترافه 
المهئة المُزمن عَوّدَهُ على الخداع والمراوغة.. وعلى عددٍ دقائق السّاعة بل 
التاق وهذا الكتب كان أحباناً بشى فق الشارع وهو يتلفت في كد بحاو 
كالمجنونٍ لدرّجّة الغثيان..! خوفاً من هجوم رجالٍ التحرّي عليه؛ أو 
هجوم إنتقاميّ لضحة ما من ضحاياه الكثيرة. ثم تابع السّيناريو: 
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نا في لون فيلا حديثة. . ولكنّ الوالد أهداني 0 النقّاش قدد 

م في الما 34 

”وهل درست العلوم المَصرفيّة؟” فأجابت حارث: 

“سياسّة واقتصاد”” 

وكانتٍ المسكينةٌ لِيَال تشبة سمكة بينَ أظافر عُقَابٍ في ثوب يامة. وراحا 

يتناوشان في الكلام حول المستجدّاتٍ الاجتماعيّة والسّياسيّة والوضع 

الأمئ ب البلد» حتى أوصلها لعند بوّابة مدخل الجامعة, م سأطا: 
”هل أحصلك على شرفي اصطحابك مب ثانيةً إلى الجامعة؟' . قال وهو 

يؤدّي ببراعة تلك الابتسامّة السَاحرّة الخادعة. فأجابت بَوَجهِ طلق: 


"أوكي.. لا مُشكلة عندي حارث.. شكراً لك . 
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وهكذا تكبرّتٍ اللّقاءاتُ بينَ ليَال مجيّر وأبو عَبْرهء ولا تدري المسكينة أ 
عُبارَ جموحاته الشّيطائيّة سوف يغطيها في القريب العاجل. بعد ثلاثة أيَّام 
كانت واقفة أيضاً تنتظر الباص.. وإذا بحارث» ينبثقٌ من العدّم كالأرنبَة 
من عباءَةٍ السسّاحرء ويقتربُ على مهل بسيّارته الزّيتيّة الباهرّة» وعلى وجهه 
أيضاً نظّارتا الكايبن السّوداوان. وعندما جلسّت ف السيّارة» قالت له: 
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“هذه لمرّة أريد أن أرى عينيك.. إرفع النظارتين"" . ومدّ يده لبرفع الرّايين 
وهو يقول: 


تمعاً وطاعةً يا مَولات.. كرْمَى لَعَيقّ الدوموازيل ليَال.. مئة طلب كهذا 
5 
وراحت ليّال تناه مادم وجهه: وعيتيه الغامقّتين. وحاولت أن تغامرٌ 
وتبحز في هاتي التيدن لين ل تحفظا في قرص ذاكرقيما غير مشامد 
الخنوفي والقساوّة. خافت أن تبحر! وشعرّت أتما ف مياو باردةٍ عميقة. 
تبدو لوهلةٍ ساكنة.. ولكنّ أعماقها درّامات! والخنوفٌ الغامضٌ الذي 
انتاتمها وهى تنظرٌ في عيتيه.. أسرّها! والأنفى تؤخذٌ عادةٌ بالجولة الوائقة 
اجريئة ناحر: اللّسانٍ الطّلق والبد الضكتة فافتقيى تي اها دراه 
وهي ليست مرتاحة البنّة! فالقلقٌ الغريبٌ الذي وفدَ إلى روجها ظنّت فيه 
النسماتِ الأولى للحت. سأها بعد صمت لدقيقة: 
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“من ههما؟” قالت وقد فاجأها سوالّه فأجاب: 
عيناي » هل نسيت؟ أنتٍ طلبتٍ أن أرفع الرّايين'". 


نتبهّت ليال لكلمّاتها.. واستفاقت من إبحارها الغريب الحائر الذي أبحرتة ‏ 
انان ف نين ١‏ لف ا ولا 0 ستغْوقا أيضاً 
في دردّشاتٍ كما في اللَّقَاءٍ الأؤل» وأنزمها عند بوّابة مدخل الجامعة أيضاً 
فتركتة ودخلث. وت هو إلى البحث عن صيدٍ هنا وهناك كالميّتباع التائهة 
في البقاع المَدَارئّة في موسيم جافبّ طويل. ولكنّ موسم العَزوةٍ على لِيَال 
وأختها 01 في مرحلة تكوّنه ير حارث نارّه الخفيفة تحت هذه الطّبخة 
الجديدة. ولكن ما هو صِيدّه هذه المَحَة؟ ال دو الع ست 
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المُراقبَة والاستنتاج» من سَيَّارَةِ الأخت الكبرى البِّيجو الشّمبانيَّة الجديدة 
والتقودء والحلي ام في جوارير الخنزانات وجيوب الجزادين» وما 
ع بع وغلا كم مله في أْجاءٍ البَيتِ في عباتت افا 0 
عاطفئّة عابرة.. وهذه بضّهر البَيعَة لا تصدٌ 0 إِنَّ الدَّافعَ إلى السّرقة عند 
الكارقين يشبة» في أحيانٍ كثيرة» تلك الشّهوةً التَهمّة في قلوب الفاتحين 
العظماء في التاريخ» الذين يسيرون بجيوشهم الجكارة من بلاد إلى أخرى؛ 
ولا يُننيهم شبَعٌ أو وَهَن! فكذا المول الكازانونئة أيضا عند الذين يظاردون 
الصارعن حر إن لطر اتوامن ار الا 0 
ولا تردعهُم انصية أو يضعمُهم قرّف. أهو مرض هذا؟! م أم جَشّعٌ فطريّ 
زايد عن حَدّه؟ أهو 0 قهري أم طفولة تحرومة متفاقِمّة ولا سبيل إلى 
لجمها وإيقافها؟ وما أداةٌ هذا الاقتحام الجديد فستكون, وهذا حَتمئ؛ 
دخولٌ واثقٌ جَريءٌ صريح من الباب وليس من النّافذة. مارو عريس 
للفتاةٍ المُغرى! وراح حارث يوم حول الفتاةء كما تُصيّقُ الكواسر 
بأجنحتها فوق النَّة حتى استكانت له الفتاةٌ وأذعتت» لمك ترى 
فيه فارست أحلامها المنشود. وَمَضَتٍ الشهور.. وكثرّتٍ اللّقاءات بين 
ليَال مجبّر وحارث قطاياء 50 الو عواكة حدق تمان للدي إل 
اينما أو الشّاطئ أو مطعم أو نادٍ ليليَ أو مسرح أو مهرجان. 'سألته 
ذات مساءء وهما خارجانٍ لحضور استعراض فَنيَ موسيقري في الكازيدو: 


أنا سأتتهي ا انق ال در رَ لي وظيفة في البنك يا 
”لا تمتيّى لأمر الوظيفة.. سأدرُّبُكِ في الصّيف على وظيفة ممتارّة لغلاثة 
شهور ثمّ تبدَئِينَ مع معاش غبار جد مني قال ٠‏ 
وطارٌ عمقل المسكينة من الفرّح. وأدرك عخارث أن طبخته يجب أن تنه 
ف أقك من شهرين. فشرَع في تنفيذٍ الخطوةٍ الثانية» وهي التردّد بكثرة إلى 
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هذا البيت امانئ الذئ ا يدري ا مكيدة تدور حوله. وهكذا صار. 
وف كل زيارة كان يأخذ راحتّه بالكامل في رحاب البّيت» حتى بات يعرف 
جميع جُيوبٍ الكنوز فيه. ولم يكلّفه هذا عناءً كثيرا فقد كانت الفتاة تخبه 
حارث قطايا يميه 0 0 | وحليها ونقودها. 0 يدعو الفعانين 
الصكاة ياه م من 5 بر اصطيادهاء أو ل لف شرو قبه 
او قعلة كهرجاكة ال 5 وهذه ا 50-5 0 عرو 
العتيدّة بل« شلفٌ!! وعندما كانت الكبرى تسأله: 


"ألن تعرفنا على الوالدين يا حارث؟ لماذا لا نزوثهما.. أو أنت تجيء بمما 
لين فد الك بحما"". فكانت حُجَّةُ حارثء دائماًء مرض الوالد أو الوالدة 
أو نزول أقرباء مو كنذا مم لأيّام أو اتمما عدذ.بيث أخيه في زحلة. 
ولك تبان عا ريف تنلاو اشرو لفساو الكورى يتا مرا ينعت ظللر. 
الحبلين.. ويحاول إغواءً الكبرى إلى الفراش من خلال هدايا وتلميحات. 
واستطاعٌ دهاؤه» وفي فترةٍ وجيزة» أن يزرع الخصومة بين الأختئّين. فصاحتٍ 
الصّغرى» ذات يوم بأختها الكبرى التي كانت تدفمٌ أقساط الدّراسة 
"ما بك يا حنان قولي بصراحة إذا كنت تريدينَ حارث لك.. مبروك 
عليلك. . سأنسحبُ أناىولهعق لذ أعيث هده الالاعتييه والتلفيحات 
نكما وه 5 الأخث الكبرى والغصَة تخنقٌّ كلماتما: 


دس_عم و 


ابدآ يا حبيبتي ليال.. حارث عريسشك اك ولا شَىء بيننا على 

5 007 0520 6> 5 523 9 2 
الإطلاق.. صدّقيني يا أختي يا حبيئتي '. وكانتٍ الكبرى تدرك جيّداً 
أنما تخفى شيئاً ما في قلبها عن أختها ليال.. وهذا الْسَىْءٌ يخيفها كثيراً. 
و“انت يام وليالي المسورده 1 بسرعة باللسينة للصيّاد الماهر حارث 02 


١٠١١ 


عَبرُه! ذات يومء وهو عارفٌ جيّداً أنَّ الكبرى تصل إلى البّتِ قبل الصغرى 
بساعتين تقريباًء فانتهّها وجاءً إلى حنان» وفوجّت هى به أََا مفاجأة! 
قالت له بوضوح: 


"الثاني 5 -. 7 ا عا . أنت - أختي و ضحي ا 
بت حنيناً ا ومُقنعاً بِعوّة. دنه أن ا له 6 كاتما 
حَسناءٌ كالحسناوات اللّواقِ ينِّدُ السَاحرٌ فيهنّ ألاعيبّه الحَقَيّةَ فوق خشْبَةٍ 
العم وحملها إلى الفراش ف غرفة النّوم. وأمضيا ساعد في فردوس الغرام 
واللدّة. وقالت له: 


”ستأق أختي عمًا قريب.. هيا ارحل الآن يا حارث"» ولم ثنْهٍ كلمتها 
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الو أختي. نا الخال سا قط لنا خرن إل المساءه ور العدل آتِ بعد 
الظّهِر ان الجامعة) وسيّلقي كلمة 2 الطلاب» وأنا باقية 0 4 فأجابت 
"الكبرئئ: 
١ 00 0 1 5::‏ 1 2 

حسناً لا بأس يا أختي.. إنتبهي لنفسك . 
"حي لن تأ الآن.. الوزير آتِ إلى الجامعة”” 


سرعة الخاطر عخله وأت في هذ الح الات مولن مك 
به ف جيبه. وجلسّ 6 التّوان قُْ قلبهِ منتظراً دخول الفتاة إلى الحمّام, 








وهو ادها ف كل شع . وما إن قمّت. . وقامت ووضعت رجا جلها داخلّ 
الحمّام حتى وثب ودفعّها إلى الداخل وأقفل الحمّام من الخارج بالمفتاح. 
قالت له من الدّاخل: 


“حا رك اما هده 0 ما هذه اللّعبة يا حارث؟' » فأجاتما وهو يفتحٌ 
الخنزانات وينبشٌ سن كل شَئْ 

"هذه لعبةٌ جديدة يا حنان.. سأعلّمُك إيّاها الآن انتظري دقيقة فقط.. 
ستعجبك كثيراً . ش 


وسرت 0 0 مجهز على 0 0 0 2 خماله 5 

خليوج وبطاقة لحددية ا بدأت تصرح عندما 
ميمعت الجلبة التي 00 تفتيشٌ حارث. وصرّخت بأعلى صوها: 

“ماذا تفعل يا سافل يا نذل.. حارث ماذا دهاك يا حارث.. ستدمّرُن 


وتدمّرٌ بق وحياقٍ وعلاقتي بأختي حَبيبتي.. يا شيطان.. يا أخو هيك 
وهيك لأعمل لسّوّي فيك . 


ورااحت تصرح بأعلى صوها وتبكي لكاء ا لكنّ ١‏ لشيطاق 7 نْظِفَ اليك 
من كنوزه ومدّخْراتِهء وأخذ مفتاع البّيجو سَيّارَتَا وانطلقّ إلى المصرف 
وقرّط'' حسابما في المصرف من خلالٍ رقم الحساب في الخليوي والبطاقة 
المصرفيّة وهذه لا يعرقها غير خبراء مخضرمين قُُ المهئة! ثم طارَ على 
بساط الربح. وما الفتَاة حناكن فقد بعييت تصرح 5 الحمّام ولا جيل 
لوي إلى 0 . ليكتشفا 


-٠‏ بالعاميّة ونعني سرق. 


الحضيض. وقد ترك لما أبو عَبْرَهِ رسالة اعتذار وطلب المُساتحّة على 
طاولة المَطبخ, » بلا عنوان أو توقيع. ولكنّ الفتاة الكبرى عير لقا 
معاشريما لهذا اللاعب المحترف عن أختها ليال» وهذه لم تُصِدَّق وبق 

صامتة. ثم أخبّرا الأصدقاءً على الفور والمقرّبين» وذهبا ورفعا دَعوىّ ضدّ 
حارث قطاياء وشرحا ايخ ومواصفات قامة أبو عَبْرَه.. ليكتشفا أن 
حارث قطايا هذا شخصيّة وَهميّة مُرْوّرَة ومظهرٌ آخر من ع 6 


عديدةٍ لشخص رافك أعد: كين تدك اللدنة البشرية "انوع" 


رك التعدث يداعو ازللي الى قال لهو عدون درن دوك 
5 الفغانان تلجلمان أذرال خيعيسها ومرار هنا الصّعبة. وأدركا كم كانتا 
غبيكّين فتلاعب بمما حارث وسّطاء في نحاية المطاف؛ على مدّخراتهما 
الثمينة» وج العُمر. 


وهكذا نا أبو غثئرة أيضاً هن غروة سهلة موفقة» بويارعة الارخال 
والتّنفيذ. ثمّ مضت الأيّام سراعاً.. كفاكونات القطار.. فاكونة مشكولة 
اعبار وت الا خفن سارت قطان والعريمن اللّقطة ”والرّرئة“ في 
الحَمّام وتلكٌ الغروة التي 1 بق على شيءٍ في ال . ومرّت حمسن 
سنوات. وعالجت الأَيَامُ جرح حنان وليّال ا وجاء عريسن آخر.. 
ولكن هذه المة ة أدمي إبن حلال, فتزوجتة ا كت في الحازميّة 
وسار كل شيءٍ بشكل طبيعئ لا يعكِرُ صفوه مُعكر. وكانَ لليّال مجيّر 
صديقة في البناية حيث تسكن مع عريسِهاء اسمّها نيكول. وكانتٍ الفتاةٌ 
البارعة الحمال نيكول» تشربٌُ القهوة ذات صباح» عل ليال على الشرفة 
السّاحرة المُشرفة على بيروت وأنصاب أشيفيا الفكتظة: وار الحديث 
يد الحديث كحجارةٍ الدُومينو تنطحٌ الواحدّةٌ أختّها.. وراح الموضوع يفت 








موضوعاً آخرّ حتى جاءًا على خبّر إلقَاءٍ القبض على عصاباتٍ الّرقة 
البارحة مساءً في نشرّة الأخبار» واستيقظ الأ الدَّفِينُ منذ حمس سنوات» 
من نومَةٍ شبه موّات! فالأ في حياتّنا له تاريحٌ أيضاء إِنَهُ كائ” لق طني 
يعرش علو جدراكٍ قامتنا النفسنة., له يوم ولادة وشبَابٌ وشيخوفة م 
الموث اكير ولكن» طالما نحن نغليه من استسلامنا وضعف عزعتنا يبعى 
حيّاً.. وإذا جافيناه في إعاننا وتفاؤٌلِنا بدَورنا في الحياةٍ.. يموثُ من نفِسِهِ 
تلقائيّاً. قالت يال لنيكول: 


"لقد تذكريك الآن .ها عدف م يدك كن نقوائة + وسا لق فكرة 
"ماذا حدث لك يا جارّق العزيزة؟' » فأجابت ليال: 


”لقد تعرّفتٌ على شابٌ.. حسبئّه عريساً جيّداً.. فكانٌ سارقاً منافقاً 


ا وجحظاً عغينا كول وى ضيية الكلماف القن ة البي تلفظها 
ليَال. ثم تابعت ليال: 


”لقد مِثّلَ دورٌ العريس علئ.. ودخل إلى بيتنا في عين الرمّانة.. ورَكَّبنا به 
رجلا مخترماً وذا هدفب شريف”» وتعثرت يال بالغصّة والدّمعةٍ في عينهاء 
وأضافت: 
"لقد اسن الشيطان» | لقند سرن هنا كه نش ود:. واخقفن كان 
الأرض انشقّت وابتلعبّه'“. قالت نيكول: 

0 للخبريّة ! لد بأس يا صديقتي. و أفنث الآن عروس من جل طب 
محترم.. لقد عوّضّك ريّنا عن خسارة الماضي بالكثير. دَعْكِ الآن من 
الماضي.. سأ خبرنك ماهو جديدي.. عندي أنا الآن عريس لقاطلة” 


”حمّاً!! أنا سعيدة لك.. وفُقكما الله يا نيكول.. خبّريبى عنه“ فقالت 


يكول: 


5 2 م ٠ ٠‏ : و و 2 
”لقد ورث إدارة مصرف كان وَالذَهُ رئيس مجلس إدارته.. بيته في بلونة.. 
وقد أهداهُ والدَّهُ شمّةَ فخمَةً في النشّاش كهديّةِ عند نماية دراسته في 
الماجستير'“. وجحظت عينا يال مُجيّر.. و ولف 12 شاتطروة به سكول 
أمامها. لقد عاد شبَحُ حارث قطايا أبو غَبْرُهِ إلى الظّهور الآن» وهو يُخطّط 
غرْوَةٍ جديدةٍ مع الفاتنة الحسناء نيكول صوايا. وكانت ليّال ترتحفُ من 
الغضّب والفرّح في آنِ معاً إزاء كلماتٍ نيكول. لقد انقلبّتٍِ الأدوارٌ الآن» 
وبات أبو غبْره على مرمى نيرانٍ انتقام ليَال وهو لا يدري بما! سيكون 
انتقاماً مرّاً قاسياً ضدّ هذه الرّوح المريضة» أو الحَيّوانٍ الفارٌ من قفصِهِ 
يفترسُ وينهشُ كل ما يقف في سبيله. وسألت ليَال وكلماتما ترتحف» 
وعيناها مغرورقتان بالذموع: 


“صفي لي هذا الشّابٌ يا نيكول أرجوك » وراحت نيكول تصف ملامخ 
عروسسية النموقة نون كده بال موده 3 وهم هذا العوس د | 
حارث قطايا المزعوم! وسألت: 
ا 
"جارك عبد الحعك . عندها خرجت ليَال عن طورهاء وصرحخت قْ 


وجهٍ جاريجما: 


'إِنَهُ اسمٌ مُزوّر.. هذا هو العريس ال حرامي الذي أخبرنّك عنه الآن يا 
نيكول.. يا عدرا دخيلك.. لقد أُوقَعَهُ الله بينَ أيدينا.. منذ متى أنتٍ 











2 


“ماذا 7 تقولين يا ليال؟! منذ شهرين تقريبا . 


ي يا نيكول يا حبيبتي.. هذا هو بعينه. الكلمات والوعود 
والأكاذيب نفسّها الى قالما لي. العامة قة التيت. ,يعن أن نوقع 


به هذه المئة.. ولن ينجوّ من بين أيدينا” 
“ال تمرحين يأ ال" الجر ما ازا يلاحقك كلعنة أو كابوس” 


”لست أمر يا نيكول. . لقد نجا بفعلتِهِ بنا. . وربّنا أوقعَهُ الآن. ٠.‏ جب 


يأ إهي . . أي صدفة هذه.. يطلع حارث عبد الأحد مخادع وحرامي؟!” 


6 


"هتماق :قلثلف يق كول" سالت انال بواجا بيع ليكول 


”الحمد الله. والآن لا تدعيه يدخل البِيتَ ثانية.. أخرُجي معه ولكن لا 
. 5 7 0 .اير ع 55 
بحالسيه في البّيت رَيثما ندر خطواتنا.. اوكي؟ 


:5 نا 0 تريدين يا حبيبة 5 وإذا كان العريمس هو ا حرامي . . سنوقع 
به وقعةٌ لن ينساها طالما هو حت“ 


وذهِبَتْ نيكول من عند جاريّها ليّال مخبولةَ محتارةً في ما سمعث لتوّها. 
ولكنها أيّدت جارتًا في كك ما طرَّحَبّهُ عليهاء وصمّمّت أن تثأرّ هي 
ركنا ا للينها و ناكا نان رن وكافف الاق لا برضا اليسويية ااه 
لفاو قاف التاىع 1 مخطع تيجا سين انف ولق الفح فكند 
مزاج وشّخصيَّةِ تمسوخة كالتي لأبو غَبْرَه هي استراحة محارب فقطء أو 


١٠١ /ا‎ 


مرخلة اميعادة التشاطل] ورسم الرحلة الققتلة هرد الانانة ا شرة 
من خيرات امحترفين الآخرين ع الذي معه قُ منتجعهم الخاص. ٠‏ الجن 
المركري. 


وم تكن لحمل على ينه تسق الغرقركة وى بولكنينا بصني ةا اناما 
الضَّابطٌ عندما راح الجميغ: ليَال وزوججها وأختها حنان ونيكول وأخبروا 
الشُرطة بحكاية الكازانوق حارث؛ وَعرقَهُ التََيبُ للحال. ثم 10 التقيك 
فكول كي تستدرجه عندها في البّت لكوب عصير: ؛ فتضعٌ فيه حَبِّىَ 
فاليوم؛ فينام نوماً قريرَ العين» والشرطة تكمّلت بالباقي. وهكذا ألقه 
القبض على أبو عَبرْه وتاب تؤمنّه طويلة في المينجن المركزيّ هذه المرّة أيضاً 
نومةً امتدّت لخمس سَّنوَاتٍء ليعود فيظهر من جديد على السّاحة, تحت 
اسم عادل ملجم كلأوي» وهذا اسم مزوّر أيضاً ومطلوب. 


١ 


0 








اسقاط خامس 





هناك جَرَائِ تصبح مُترقة بقوة الاستمزار 


جورج ساند 
مثل عربيّ 


هذاهو لنَجِلّي التالي لشّخصيّة كازانوفا عَصره جارك ملحم الجا 
القلنت بأمق حبرا عاذ ل ملجم كلأوي. أبو عَبْرهُ مورب خلا قف 
0 أترى الجرعَة مَوهبَّة؟! أهي فنَ؟! هل الجرمة فَنّ ماردٌ انبئق من 
قمقم الفقر والجهلٍ والاضطهاد؟! أم اتما المُمارسّة والتّدريبٍ هما اللتانٍ 

فرتا هذه المَهَارّة؟! في هذه الحالات جميعها نقددُ أن نقول أن الجرعة 
تتطلرث مهارات عاليّة.. وَالمَهَاراتٌ العاليّة تساوي المَّنّ! وإذا كان الفنٌّ 
هو مجموعة الأصولٍ والقواعد فإِنَّ الفطرّة كانت سابقةٌ للأصّول؛ والأصول 


وُضِعَتْ بُعَيدَ عمليّةِ تحليلٍ الفطرة والمهارة. الجرعَةٌ هي فنٌّ بامتياز! لأنَّ 
فاو ييا التي انبَنقَتْ من الفطرة هي الأخرى. وأمًا 
عادل كلأوي هذا فقد ذاعَ صيتّه في عمليّاتِ الابتزاز الكبيرة» أي المنطف 
وطلب الفِديّة. وتتراوحٌ ابتزازاثة بين نصفي المليون والخمسّة ملايين منّ 
الدُولارات. مع أنَّ بداية مسيرته في ميادين الابتزاز لم تتجاوزٍ العشرةً آلاف 
دولار! ففى عام 7٠٠١0‏ كانت البلادُ تور بالصّراعاتٍ السّياسئة العنيفة, 
رما ند المُعسكرين السّياسيّين التَاريِيّين: 8 و ١4‏ آذار. دخل 
عادل ملجم كلوي إلى مهنة الابتزاز من البوّاباتٍ الواسعة» وأتقئها أيضاً 
باحتراف. وبقي طوال عامين ونيف يخطف الأغنياءً والبَجال الاقتصاديّين 
والدّبلوماسيّين البارزين ويَبتزّهم بالملايين» مدعوماء وكما دائماً» من بعض 
رجال الأعمال الأثرياء! أي انَّه كان يبتر أخصامً من يحمونه ويدعموتّه 
بأكثر تدقيق. وما هذا الابتزاز إلا تحاولة لتدمير الخصوم؛ أو إيصال رسائل 
سياسيّة مُعّنة» أو للثأرء أو غير ذلك. تم اختفى في العامّين اللاحمّين 
عن وجهٍ الأرض. إلى أن عادَ وظهرٌ في اليتجن من جديدء تحت عنوانٍ 
قديم هو: حارث قطايا. ولكن عندما خرّج من هذه السّجنة ارتدّى عباءَةً 
غنادل ملجم كلآوي. 


ويبدو واضحاً أنَّ تغيير يَحالاتٍ المهّن والعمليّات مقصود عند أبو غَبْره 
فهوَ يختبئٌ والحالة هذه من عَدَساتٍ التّقابةٍ الأمنيّة الذين اعتادوا عليه 
يَصولٌ ويجول في المجالاتٍ التقليديّة. وأمَا العمليّةُ الأول في عالم الخَطفٍ 
والابتزاز العالي المُستوى فقد جنّدَت لها عبقريّةٌ عادل كلذوي حوالي 
عشرين مساعداء كانوا معه في الماضي والحاضر ف تجحالاتٍ السيّارات 
والفيّل والقصور والمصارف ولتَّهِرِيباتٍ المُتنوّعَة يقبضون منه رواتئهم» 
ليس يوميّاً أو سَهِريَآء بل “على القِطعة'“؛ أي على كلّ خدمة يودُوتًا له. 


١٠ 








م 0 السام ا إن 1 ا له 00 وتقنيّاتة رار 
فالوظيفة هناء تعتمدٌ على الكفاءة والخبرة اللّذين يفرضان تسعيرةٌ الأجرّق 
ب كأيِّةِ وظيفةٍ في أيّ مجال. والواسطة هنا والمحسوبيّات لا تنفعٌ 

.. فالمَطلوبٌ هو المهارة والخبرة.. والجنون! فقط لا غير. فهناك 
00 أو 3 ع 0 انقب 00 0 
من ع 9 0 من يهتمٌ م بالأمور اللوجسة من طعاء وكساعءٍ 
ومستلزماتٍ الحياة اليوميّة للمخطوفين. فالذي يُراقَبُ لا يتقاضى: أجراً 
كالذي ينقَلُ المعلومات, والذي يُتابع. الإعلام والسعحدانت ا يتقاضى 
أجراً كالباحث عن الطرائد. وأخيراً هنالكٌ رجُلان خبيران عتيقان فقط 
يساعدانٍ عادل كلأوي في القيام بعمليّة الخطف مباشرةًٌ على الأرض.. 
وترك لنفسه 4 وحذه القيامَ بعمليّة الاتصال بدوي الضَحيّة لإتمام عي 
المُقايّضة. وحصّته هو مع هذين ا خبيرين 156 / من الأرباح» والباقي وهو 
/ يورَّعٌ على َل المساعدين والمشاركين قُْ ق التّحضير والتنفيذ. 


بسئء 
بسي 
مغل 


وصلت امعلوماث عن انين من كبار لجار ني دمشق» وهما شريكان 
في تأسيس 00 مشق وحلب وطرطوس للأسهمدّة والأدوية والأدوات 
والمُستازمات الرَرَاعيّة» أتمُما يَنزلانٍ إلى بيروت ميّنين في الشّهر.. وفوق 
هذه الخارطة بسععت د بإحكام. وكمَنَ عادل ملحم كلذوي. في اليوم 
المع ومعه مُساعداه في سيّارقَ جيب سوداوين.. واحذدة للتنفيذ 
عند منعطفي مُتوارٍ تحت شّجرة وارفةٍ غَضَّة والثانية للطوارئ في مكانٍ 
بعيدٍ عن مسرّح التّنفيذ. وكانَ الطَّقِسِن باردأء والأمطارٌ تنذرٌ بِالسُقوط. 
والسّؤال: لماذا في سيّارة جيب سّوداء؟ الجواب: لكي توحي للرَائِي أنما 
سمّارة دبلوماسيّة أو أمنيّة أو تابعة لحماية متنمّذٍ كبير. وأمّا الصّناعيّان 


١١١ 


الشريّانٍ رمعي سائقهماء فقد خرجا من كوْمَة الأبنيَة الصّفراءٍ المُهترئة 
عند الحدود وابجحها مباشرة نحو السّهول في الوسّط» حيث الأشجارٌ العالية 
تحثمن الطَرِيقَ الطّويل في ايحا مدينة م شتورة في مهل المع وكان مراقبو 
عادل كلاوي ينتظرون ابتعادٌ السيّارة عن الأحياء والأبنية لكي يُنَفْلُ 
هو ومُساعداه الكمينَ في نصف الطريق. وهكذا كان. فقد اتََصلَ أحدٌ 
المُراقبِين وقال: 

”العُصفورة الآن وحيدة لا يراها غير منظار الصّيّاد'". فقال عادل لرَجُلَيه: 
م يأ بان وَضَا ٍ ا 5 0 

وتحّكث سَيّارةٌ الكمين من مَكمنها وقطعتٍ الطريق أمامٌ سيّارة يَجْلَي 
الأعمال. وخرج أبو عَبْرَه ورَجُلاه مُقنِعِين وفتح سيّارَة الطريدةٍ مع مساعدٍ 
واحدٍ عن جانيي السَئّارة» وأما الثالث فشّهرَ سلاحة من وراءٍ السيّارة 
يمرن وسه + 6000 لاي 


عم . صرح ادل ار لكاب لكلائة: 


ء 5 


'”أخرجوا من السّيّارة والأيادي في الحواء يا أخو هيك هيك... وإيّاكم 
والتماقات" 


فنزل اليجَال مضطربينء ودفعَهُم عادل إلى داخل سمارت وبلمح البصّر 
انطلقوا بمم إلى الجُرودٍ التَائيَة» ولحِقَتْ بحم سهّارة الطوارئ؛ إلى جُحر من 
الجبحور التي تؤوي» عادةً أنواعاً من السّحَالي العملاقة المتطوّرة» ليست 

51 عن حدود البلاد. ولعت عمل الخطف ع وهاتف أبو عَبْرَه 


بريه ومُراقبيه أَنْ يتركوا مواقعهم لأنَ العمليّة نقْدّت. 
ثم هناك.. في ذْلِكَ الجحر النائي.. تمت طمأنَةٌ المخطوفين بأتمم مخطوفون 


١١ * 








لأجل ابتزاز المال وطلب فدية. ثم انَصَّلَ أبو عَبْرَه بواسطةٍ خم قر يدوي 
المخطوفين؛ وأمرّ أحدَّ المخطوقين التَريّين أن يتحدّتٌ على الحاتف مع 
ذويه طالباً "“سلفةً ماليّة' بقيمة خمسة ملايين دولار. وبقِي المخطوفان 
5 يوماً وهي مده عمليّة المُقايضّة والأخذٍ وَالكَدُّء فضلاً 3 الَّرثْراتِ 
الإعلاميّة في البلد. وأخيراً اكتفى أبو عَبْرَهِ بئلاثة ملايين فقط. ثم أرس 
مُراقبِيْهِ» بعد أَيّام كَعتبون: السيارة الوافذة للتسلّه واللستليج منذ لحظات 
دخويا الأراضي اللبنائيّة وفيها رجُلان فقط بحَسَبٍ طلبه. ولكنّ أبو 
ونحنكة 5 م يدع السيّارة تصِلْ إلى المكانٍ المُعيّن للمُبادّلة 
لكنهٌ كمَنَ لها في مكانٍ منفردٍ خارجَ البّمعاتٍ السَكانّة. وعندما أبطأث 
عند منعطفيٍ صّعبٍ لهاء وثب وفتح باب الجهب الخلفيَ من وراءٍ شاهراً 
بن 2ه وصرحٌ: 
"أعطني حَقيبةَ المال يا أخو ال... ''» وارتبَكَ اليَجُلانء فسألٌ واحدهما: 
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من أنت؟ فأجاب أبو عَبره بتشكيلةٍ طَيْبَةِ من السّبّاب والشتائم: 
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"أنا الخاطفٌ طالب الفِدية يا أولادَ القحبّة... هاتوا المال بلا ثرثرة 


وأعطوه الحقيبّة» ففتحها وألقى نظرة وامضة على محتواها. م أ قال لمما وهو 
لأززال تافر اماس 


”تقدّما إلى حيثٌ المكان كما حدّدث ف الاثفاق“ 


فتابعا مسيرتَما بضعةً مئاتٍ من الأمتار.. ليجدا أسراهما الّلائة مُقَيدِين 
ديت الشددرة عند منعطفيٍ ترا في مكانٍ ما في الجرود. وعندما حرّروهم 
فوجتُوا بطلقين نارين قريئين جدّاً منهم! فصعدوا إلى سيّاريهم بسرعة! - 
و3 كالغزال. وكانت فاتحَةٌ حال الابتزازٍ العالي المُستوى هليه ناجحةً 

جد مما شجّع أبو غَبْرهِ للقيام بمُحاولاتٍ تاليّة موقّقة أيضأء وطوال عام 


ونِصفي العام تقريباً. ولكنّ أبو عَبْرَه وهكذا دائماًء كان يَحْسَرٌ في عمليّة 
فاشلةٍ ما رجه من الملايين من الدّولارات في عمايّةٍ ناجحَةٍ سابقة. وهذا 
كان في يوم وليلة يكوث.. إِمّا مليونيراً أو فقيراً مُعدَّماً. 

مَمّ اليّمَنُ بسُرعة.. وكانت أُيَامُ عادل ملحم كلأوي طَيّبَةٌ جد والمال ' 
0 فخرج ذات مساءٍ صاف مُنعشٍ من أمسيَةٍ شهر أيار 
الصّافية إلى ذلك الثادي اللي الصّاخب 2 المعاملتين» تلبية لدعوة 
وجّهَها إليه واحدّهم, فَيُسِلِّمَهِ هناك مبلغاً من امال كاش في حقيبةٍ تنا 

يبَةِ مودق قامّ ما عادل. ودخل عادل الثادي فِ أوَّلِ جرع وكان 
قد جاءً» مرّاتٍ قليلة في حياته إلى هذه القَّصعَةٍ التي خُلِطَتْ فيها تُتبيلة 
الفنّ للد وتوا زاك ققد الع في حاية المطاف اليه واللذَّةٌ نكهتها 
عندما اجتاح إكسيرٌ المالٍ مَيَادِينَ اللّعبة كينا وأزقكها. كان صخحبُ 
الموسيقى يكاد يفجِّرٌ المكان! فجاءً إلى البار وطلب كأساأً 3 راح يُشاهدٌ 
الراقصينَ في حلبَةِ الرقص. وما إن أنمى كأْسَّةُ الأول حتى توقفث موسيقى 
الحلبّة.. وأضيئّتٍ الأنوار فوق المسرح في الجّهةٍ المقابلة.. وبررّتٍ الّنيقان 
الشّقراء العارية لنمّرٍ من الرّاقصاتٍ في عرض راقص مثير. وراح أبو عَبْرَه 
يستمتع بمذا العرض المشوّقء ويَُقّلُ ناظريه المرتاتين في الخضور. فرأى في 
إحدى الرَّوايا امرأةً ثلاثينئّة بدّت له ناضجّة اا جالسة إلى طاولة 
صغيرَةٍ مُستديرة) رأنانها كار وحن وات فنظر إلى الثادل وقال: 


"الحقى بالقئينة إلى :هناك . 


وحمل ل بيُمناةٌ والستيكارة بيُسراه ومَشَّى إليها.. ووقف بقريما وسأل 
بككدوءٍ ورومنسية: 


"فل غلك هذا المقعة رخا ما شيدق ؟""افغاللق السكدة الفاايكة: 


١١ : 








لا.. أ اوع ف وأشارث برأسها موحية أن يبجلس»ع فجلس. 
وما لبت التادل أن جاء ووضع القنينة على الطاولة. م بادرت السيّدة 
التَلائينيِّة» وكانت ترتدي جينزاً مُرّقاً وقميصاً رياضيّاً شبة مفتوح على 
الصّدر وقد شمرَتَهُ فوق السّاعدّين» وبررّتٍ السّاعة الثَّمِينةٌ في معصّمها 
تزيدّةٌ حمالاً وجاذبيّة. فقالت: 
95 , 7 ع 66 يء 2 0 

انا ماريا. .. من ا فاجاببت ابو عبره . 


5ئةئ, 


أنا عادل* ا أيضاً: 
"ع3 لوضافن؟ ‏ فشال اهم 
”وأنتِ أيضاً ماريًا حاف!'“ وأضاف رافعاً كأسّه أمامَ وَجهه: 
'“وهذا يُلِطْفْ الأجواء قليلاً.. صّحيح؟ كاسك"". فابتسمّت وحملت 
كأسّها ونقَرها بكأسه وقالت: 
"صّحيح.. صحيح.. كاسّك . 


ثم راحا يتناوشان في كلام ان بالتّلاميح الغامضة التي لا يفهمّها 
السَّامعٌ المُحايد» ولكن يشعرٌ مُحتواها. ذلك لأَنَّ نغمة الكلام ونظرةً 
اعون التولين المُتقابلين تقوم ال متبادلة لما غمُْضَ من المعاني. 
وأمّا مضمونُ هذه الترجمّة فقد قير للنّو على أرض الواقع» وهو خروجٌ 
عادل وماريًا السّريع من التّادي.. بعد أن جاءً في مُراهق عامل في التادي 
لعندٍ عادل وأعطاهٌ ظرفاً وَرَقِيَاً وهو يقول: ْ 


هذا هو الغرّض سيّد عادل'“. فقال له عادل وهو يغررٌ أناملّه في راحة 


الفتى: 

"هذه بقشيش لك “. وذهب الفتى. 

قال عادل لاريًا: 

"فل ين أن 0 نتنشّق قليلاً من المُتَعَةٍ خارج هذا المكان الصّاخب؟“ 5 
فأجابت: 

بلى.. أنت مُق ''. وهكذا خرجا من الثّادي. 


وهواءٌ المُتَعَةِ هنا هو الفراش حتماً! فامرأة مثل ماريًا ورجُل مثل عادل 
كلأوي لا يأتيان إلى هذا المكان إلا لتدشّق المُتعة. قال لما: 
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دَعِي سبَارَتَك هنا. . واركبي معي ) فأجابت بحرم : 


ولحقّ بكما عادل. تالت سق على قيال وهو ورافها قار 0 
دقائق ثق حتقى فمدل أثتها! لقد اختفت من أمامه كأتما المّتحر ! أوقفَ البينًا 
م 00 5 الأمام وإلى وام فلم 
يرَ دومّري'١‏ كه لقنن أن يكون شه شرًا! وهم م بالخروج من هذه اللعنة 
والرّحيل. . وإذ 0 الخليوي يَرنَ: 


5506 


“أنحك!! كيف عرفت رقم هاتفي؟! معي . لا أحبٌ الغموضّ انف 
أنا سريعٌ العَضب''» فأجابت: 


-١‏ إنسان بالعاميّة. 


١١ 








”وعند ماريًا دواءٌ العٌقضب.. فأنا الدَاءٌ وَالدَوَاءٌ معاً . 


وانعطف عادل نحو اليّمين مَيّتين.. فإذا هي تحت الشّجرَة تنتظرُه. صعدّت 
إلى جانبه فسأطا: 


أينَ السيّارة» ومن أين حصلتٍ على رقم هاتفي؟! » فأجابت: 


"إهدأ سيّد أبو غَبْرَه.. لست وحدّك حذراً يا صديقى القديم الجديد, 
فالذي يحمعٌ العسَلَ في قفيره يرتدي لباساً واقياً من اللّسّعات.. أليس 
كذلك؟! وأنا من صنفي جامعي العَسَل'. فقال أبو غَبْرهِ بنبرةٍ حازمة: 


"أحتاجُ إلى توضيحات.. وإلآّ فقدثُ صوابي"". فقالت: 

"هل هذا أبو عَبْرّهه رجُل المستحيلات» سريعٌ الانفعال هكذا؟ ' 

و5 ىن ل. و لك 4ه 

5:5 57 5 2 
وهل تخمى العَمَر؟! 

"إسمعي يا هذه أنا عضمي أزرق.. بمقدوري أن أخطفكُ الآن.. وأعرفٌ 
ص هثٌ 6 1 ع © 

كل سمي واريح قلبي 


”إهدأ يا أبو غَبرّه.. دليلي إِلِيكَ كان رِجُلَ الأعمال ق.ب. هو يتاك 
وها أنا إلا الكسول"“ : فأجاب عادل بنبرةٍ حادٌة: 


فر اهف ابابا شلا ! اعرفهم جميعا وخبرهم. هم فوق القانون وحن 
وم رصي . 2 ا 1 2 


“غريب! أنت منفعل زيادة عن اللزوم'“ 
”لا لست مُنفعلاً.. أنا حذِرٌ جدًاً. نحن وإيّاهم نشبة قطعة المغنطيس 


١١ / 


والورقة والمسمار.. هم المغنطيسُ من فوقء والورقة هي القانونُ الهش 
ونحنُ المسمار تحث الورقة. وعندما رفع المغنطيسئ عن الورقة نسقط نحن 
ات أسفل. هذا هو لسانٌ حالنا معهم.. دائماً ا فقالت ماري لأبو 
عْبْرَهِ عندئِذٍ وهي تربّثُ على معصمه: 

01 الاتمى ولشهيييه لبرفة فنا اقلماا و نوفيا نك ارفناً عن السيّد 
تم الما و 


فصمت عادل دقيقة 5 قال: 
أنا ذاهبٌ إلى سمت . هل لديك مانع؟ 


"لا.. أبداً.. ضِقَثُ ذرعاً بمذه المّعدَّة على الطاولة منذ ساعتّين“ 


وهكذا انطلق عادل وماريًا إلى شقّتِهِ الفسيحة في جُبيل» وهناك أمضيًا 
ليلتهُما يرشفان من روسن اللذّة ة حتى طلوع الضّوء. وعندٌ الصّباح الباكر 
أوصلّها إلى سَيّارَتَا حيثُ ركنتهاء وضرّبا موعداً آخرّ في الويك آند القادم. 
وفي آخر الأسبوع ليّلةَ الجُمُعة» التقيا أيضاً في التّادي اللَيلىَ وجاءً بما 
إل اللقكم: دلت كينا ليله القيك الى مده كانيف ركو شتارها 
في المكانٍ نفسِهٍ ويقضيان اللَّمِلَ في شق كي وق الصباع مره ها بن 
سَيَّارَيا 0 خبرة أبو عَْبْرَهِ مع اليِساءٍ أَعمَقٌ قُ من مُحكد لذانت عابرة! 
هو ا جيل 00 رق المرأة الْمُعْتَمّة.. وله تاريخ طويل معها عت 
ليام المُراهقة.. والطّفولة حيّ. ماريًا هذه لا تمواه.. هذا مؤكّد - 
له. ماريًا جسرٌ عبور أو وسيلة أو مُقَدّمةٌ مُشْوّقة لرواية بوليسيّة صاخبّة 
أو تحضيرٌ لرحلة شَغبٍ وعَبَتُ. . لا أكثر. هي اعتزفت بنفيمها أن لد 
. أرسلها وفوّضَّهاء وما على الكَسول إل البَلاغ. ولعلّ ليلاتِ اللدّةٍ 
ا 0 


سَّ 
إيما 


اشن 
2 








اختصاص ابو غبرّه وحذده. وسأهًا ليلة التكنية) بعل أن جرح من الدوش» 


”ألن تقولى لى بصراحة.. ماذا يريدٌ السَيّد ق.ب. بالضّبط؟” 


26 


“لا تستعجل الأمور سيّد عادل أبو عَبْرُه.. فالآتي قريب 


وهذا الْقِسْمْ هنا.. من مدوّناتِ حمداش الجابري صديقٍ حارث ملجم 
التجّار أبو عَبْرَه قد أتلفتّهُ الْنَارُ بكامله في الانتفاضّة الثانية. وهو مجموعة 
ضِخمّة من الأوراق المٌخطوطة:» وكانّ صَعباً جدّاً فهمُها أو إعادةٌ ترميمها. 

ما تبقَّى من هذه الكتابات الغرية» وهي أشبّه باعترافات جَريعَةٍ مكتوية 
بخطٌ اليّد طبع فقراتٌ وتُصاصات لا سِيّاقَ تاريخياً أو منطقيّاً يربط فيما 
ِينها. إن هي إلا مُقتطفاتٌ لما بقى من سيرةٍ» ولا سيرةٍ الأفاعي! مُتداعيَةٍ 
مُنهَارة.. وذلكَ حت السسَجئَةٍ الأخيرة الرَاهئّة. بيدَ أنَّ الميتر عصفور عرض 
هذه القصاصاتٍ كلَّها على عالم خبير.. لكي يستحلب منها ما غمُضَ 
وخفى عليه بعد من شخصيّة أبو عَبْره الفريدّة» والتي أسرّث وجدائه حتى 
الدهشة! لقد أراذ الميعر أن يعامت بدقة ة تطوّرٌ فايروؤساك: العقّك اللقسةة عند 
أبو غير وفك التشعيدة في روجه منذ طبر الشَقيّة ار الماردٍ الستجين 
اح بسانت لجو » فما إن خرن جحت في سني النضوج تعيّرُ عن 
ذاتما علانيةً.. كان الدَّمَارُ الذي أحدثتة نه عظيماً عدا . 


واحد 


كان عامٌ ١555‏ عام الانفراجاتٍ الاقتصاديّة والماليّة في حياة أبو عبر 


وف ذلك الحين كان متروجاً من امرأةٍ اسمها سِهام. وهذا الرّواجٍ حتماً 
م يُعمَرٌ مه حلوياة لآن أو عزو كاد ف الوقتِ عينه تعاشة امرأة خليلة 
في جونية. وكانَ الشغل يجح وينَسِعْ ويتألّق) وت تحالاتٍ محترمة : 
صّفقات وتَمْسّرات» والتّهريبات على أنواعها بالتعَاونٍ مع عصابئي آل 
3 وال السّرياني. وهاتان عصابتان كبيرتان قويّتان تمرّحانٍ تحت مظلَّة 
برك كبرة لقلل بيدا أأبو عَبْرَهِ مع الجماعتّين في ذلك الزَمن كعاملٍ 
75 براتب محدود» وخلال فترةٍ وجيزة أصبح مسؤولاً عن تنزيل البضاعة 
من الباخرة في مرفأ بيروت. وهكذا راح يتدرّجٌ مع الأيّام» وبسّرعة مُدهشّة 
وعلى قد فِطرَتِهِ وشَّجَاعتِه وخبرته في السّرقة والتهريب» فارئقى إلى وظيفة 
مسؤُولٍ عن توصيل البضاعَة من وإلى مَرفأ بيروت» وأصبّح امال عندئذٍ 
وَفراً بينَ يدّيه. فابتاعٌ منزله الأول في حارة صّخر-جونية؛ وهناكٌ صاحب"! 
أيضاً فتاةً جميلةٌ سَحَرّته» وبالسِرٌ عن الرُوجَةٍ والعشيقة الأولى. لقد أغرمَ بما 
في المتقيقة لدرجة ا ل يعرف أبو عَبْرّه امرأة ة قويّة ة كهذه في حياته.. 
ولكنها بِزّنّهُ بقوّةِ شّخصيّتها بأشواط» فأسرّث عقله وفؤادّه في آن. وكان 
لدى هذه ل ملسقة ا ل . خلاصُها أنّه حتى تحتفظ المرأةٌ 
ب عليها أن تكونَّ عاهرةً في الفراش, وسيّدَةً مجتمع ذات شّخصيًة 
جتماعيّة قويّةِ بين االتابوي ومديرة قافرة لداخيلة. فأمضى معها أبو عَبْرَه 
2 طيّباً من حياته. ثم عادَ وابتاعَ له أيضاً سيّارةً جميلةٌ من الشّركة. ومع 








خلفكة: الشارعيّة والكسكرية الفتحرفة :ققد فلت ققافاث الأتضاكة توورودة 
في وجدانه. فكانَ يعفو أحياناً عن الضَّعيفٍ والفقير الريء.. هكذا فجأةً 
عندما يستفيق اكه فق قلي على غير ميعاد أو تخضير! وعريه كانة دق 
غالبيّة جَبَهاتماء مع الأقوياءٍ والمُتنقُذين. والسيّارة التي اشتراها مرسيدس 
كوبيه 556٠‏ ذات لون فْضِئ مَعَدنٍ. لقند .را هذه السيّارة في فرع لتتركة 
كان بيع السهارا ات قريب من بيته القديم ا الدُورة فاستِعلَّمَ عنها 
وعرف كا شَيءٍ عن تفاصيل مواصفاتهًا. ث4 بعد ثلاثة أسابيع كان قل 
انتقلَ إلى بَيتهِ الجديد ف جونية. وذات صباح, حوالي السّاعة الثامنة) 
ركنَ أبو عَبْرّه سيّارته على جانب الأوتوستراد» واستقلَ حافلة الباص إلى 
الدُورة» وتحث زاره غرّرٌ رُرمََين 1 المال» كل رُرمَةٍ تساوي عشْرَةَ آلاف 
فولاي كات ابو متف روماراله يك أن فيط بمظهر عاديٍ لا يوحي 
لا بارا ولا الفقرء ما خلا طبعاً العَمليّاتِ الدوتجواجة! ولو كلك قرو 
طائلة» لفضّل دائماً المندامٌ البسيط المتواضع. لا يحبٌ أن يَلِبَس البمّة قطعة 
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ييه نل حم أن يَِنَهُ الآخرون مميزانٍ المظاهرء فشخصينّه ديناميكيّة 
عمليّة لا ترى في الكليشيهات والأصول أي قيمّة. قيمة. دخل إلى الرذهة في 
الشركة وراح يتحادث مع م الموظّفٍ البائع 2 الشركة. وطلب افق عَبْرَه منه 
أن يَرى السيّارّة» فأشارٌ التَّاجِرٌ بيدِوء وبغير احتفاءٍ بهء وقال: 


"السيّارةٌ هناكَ على الرّاوية في الصف الثافه '' 
فذهبت إليها. وراح يتظاهرٌ ا يتفخّصّهاء وهو العارفٌ بكلّ شَيءٍ تيهام 


وبعدَ عشر دقائق دَخَلَ رجُلٌ وامرأة ثريّان! سد الأنيق الثّمين واضح 

للنّاظر بسهولة. فاحتفى بمما البائِعٌ وأعطاهُا ترحيباً واهتماماً خاصًاً. 
وانشغل مَعَهما حوالي ثلث ساعة بكلام تارةً بالفرنسيّة وطوراً بالإنكليزيّة, 
ا ل فسيطرٌ عليه شعورٌ غريب بالإهانة 
والاذلال» وهو ل من أل الآخرين وأهان. وهذا امغر أضفة ا من 
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الموظفيٍ البائع بسنوات قليلة: 0 الأخير نسي نفسَّه بالكايل مع اليل 

والمرأة وحَسِب أن أبو عبر قد رَحَل. وما هي سوى دقائق أيضاً حتى خرع 
الْبَجْلُْ وامرأته, ور أو عر 5-0007 وأدهشّه حضوره العجاري 

أمامّه! فقد خرَّج أبو عَبْرَه من رادارٍ وعي البائع بالكامل. قال أبو عَبْرَه: 
“أن سائقٌ عند رجْلٍ سعود مي ترفو -عيت لكي أشتر ي له هذه السيّارَق 
ارط سير شد امدق فأجاب البائعٌ م 0 


“سعر السيّارة ١١665٠٠‏ ألف دولار. لِك منها ألف دولار“ . 


م 0*0 ب ١,6٠٠‏ 0 دولار. د عندئلك انق بره من 

ا يه ويُشينشا قُُ وجه عدو 207 5 5 أمامَ و 
وقال له بنبرةٍ ة حادّة.. ويَهُدلّه: 

"انق تان ل الخناؤق: وكجيارة هذه الشرقة أن تكون فوط فيا“ 


2 ينتبه أبو عَبرَه لوجودٍ كاميراتٍ على جُدران الصّالة! يه المسكين 
ال جاهداً بمهاراته ودبلوماسيّته أن يعتذْرَ لأبو عَبْرَه وأبو عَبْرَهِ يتمادى 
في إيذائهِ بالكلام وإهانتِهِ رافضاً الاعتذار متّهماً إِيّاه بعدّم احترام الزّبَائْن؛ 
وهو بالثّالبي غير صالح له المهنة. ثم رَنَّ التفون الدَّاخْلىَء فصعدّ عندئلٍ 
البائِعٌ إلى الطقة الأولى» ونزل عوضاً عنةُ رجز مهيب في حوالي السّبعين 
من سنيه. وطلب لأبو عَبْرَهِ فنجانٌ قهوة» وجلسا يتحادثان بِمُدُوء. سأل 


الَجَلٌ أبو غَبْرَه: 
“هل تعرفٌ من أنام ** 


أجاب أبو غَبِرُهِ بالنّفى. فقال: 








أنا . هيأ كان مالك هذه الشركة . 


ولم يُفَاجِئُهُ هذا الاعلانُ البنّة» بل زادَةُ إصراراً على موقفِه واتحاماته للشَابَ 
المسكين» كمّن يُحاضرٌ في العمّة وهو شيخ الرناة. قال له: 


”“لقد بعث في يا مليون سيّارة.. وهي المرّة الأولى التي أبيعٌ فيها بمذه 
الطريقة. هل تريدٌُ أن أطرد هذا الموظف أمامّك الآن؟” فأجاب أبو عَبْرَه: 


"الرُبون مَلكٌ سيّد كتّاني» وهو يَطلبُ احتراماً من البائع» لا أن يَقَطعَ له 
برزقه' » فقال الْتَاجِدُ الكبير: 


“ان اه شجاع. . ولا يظهرُ عليك . 
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إثنان 

استأجرٌ مالي الءيِ وشاغاه 0 سيار راح 00 0315 سائقاً 
00 وذات يوم. . طلع أحدهم معه2 وارتحلتِ البديهّة 5 الخلاقة عنده 
رواية 2508 ولا ميلة الأدياء السّريا ليين! قال اك عَبْره للرَجْلٍ ان 
"آنا اعمة سمائفا عند رَججلٍ قطي ترق وان" الآن ذاقنه إل داه 
ملك سيّدي فيلا ساحرة بعبدات. وهناك ار 0 بحاجة 


صة عَمَل براتب 1 
ويبدو أنَّ التَجُلَ الضّحيّة صدَّقَ التُلفيقة وأَذْعَنَ لعَرض أبو عَبره. 


نم طلب أبو غَبْرَهِ من اليَّجُلٍ صورة عن دري عاد م 
دفتر سمّارته» وأعطاةٌ المسكين كلة هذه. وأعطاةٌ أيضاً أبو غَبْرَهِ رقم ها 
الخليويّ الذي رماة في المُمامّة مّة قي الِيَوم التالي وابعاح 0 7 خَطّْه ات . 
هذه المرحلة الأولى من تنصيجة: د أبو غبرة 1 غير يُعْيْدٌ أرقامّه وهواتقة 
أسبوعياً. ع نه اتصل لبجل الذي يِوْجّرٌ السيّارات» ريده له بلدا كبري 
ضعوره عن هويّة اليَجْلٍ الضَحيّة 2 معه في السيّارة) وضييورة عن 
دفتر سيارته. وقال له أنفنا: 


"اريك اتا سناع كار لستدف الج القطريّ لتَري؛ وهو ينل فْ فندقٍ 
فيتيتنيا , أرسلها من فضِلِكٌ مع سائق من عَنَدَك” 


وذه أبو عزوق الوقبك المُعيّن وركنَ سيّارته في الأشرفيّة م جاءَ إلى 
فندق فينيسيا كوته سائق ئْقَ الَجْلٍ القطريٌّ الحوي المزعوم الذي دلق 2 
الفندق. وانَصلَ ثالية بِالبَحْلٍ الك د يؤجر د البميًا رات» وقال له: 


ا 








”أرساة لي الشوفير ولا تعرّب نفسك وتبحث ع أنا سائق ليجل 
0 ا 2 صالون الأوتيل. وعندما يصِل سائمكٌ ومعه سيار 
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وعنك وصول السّّائق ا كك 0 000 -- 5 2 
لتنا نق: 
"اسوك على قلقو القاصانة إن ديف اقول للف ".اذهو الكارق. 
وكانت فأتورة تأجير السيّارة يومّها .هع 35 وعند وصوفما إلى متجر 
قريب.. قال أن عَبْره للسائق: 

"إعَمَل معروفاً واصرف لي هذه الميَةَ دولار 2 ردلاك . 


نكرل الغائق لبصرقة قفرلاو عن التعكري اتزل بود راد شرك السكارة 
دائراً.. فوثب القِردُ أبو عَبْرَهِ إلى مقوّدها.. وطارٌ بما إلى جهةٍ تجهولة. 


في جونية عمل أبو غَبْرَهِ في شركة تاكسي فورمولا وان. وسرق سيّارة 
بعد ثلاثة أيَّام من بداية عمله في هذه الشركة والعصارة مرسيدس ١5٠‏ 
أمّ عيون» وأوراق السيّارة كلها فيها باسم مالكها. ثم باعَ في اليّومْ التالي 
الجهارٌ اللأسلكي الذي كانَ فيها ب "٠٠‏ 5. وبعدَ خمسة أَيَّام لم يقدرْ 
أن يَبِيعَ السمّارة. . وقد تستسيع المستانه في كل لبنان» والتَحريُون في كل 
مكان! شابتٌ صديق أرشده إلى رجُلٍ في البلديّة ' محروق "' على سيّارة 
ويقعٌ منزله قريباً من البلديّة في الرّلقا. فْمَامَ أبو عه وقصد لعنده في بيته) 
وقالّ له: 


”لقد أرسلبى إليكَ فلان الفلان: وأريدٌ أن أبيعَ ال ار 


وبعكل مفاوضات ونقاشات طويلة على اليشعر يه يشتر البَجَلٌ السيارة. 
-0 معه عشرة أيَام أخرى» وهذا وقت خطير ذا 5 انتظرّه ذاتٌ 
اوس لجال عبة ا سيغل اباد فأصعَده وصّحِبَةُ معة إلى بَنَه. 
0 ف أبو عَبْره على زوجته. يه اده مثيره ة وزوجها رجن قُُ 
السعين من عمره! وفهمٌ القارئ كفاية 5 جرى فيما بعد بيتها وبين 
أبو عَبْره. نم جلسا في بّيتِ البََجْلٍ يتباحئانٍ بسعر السيّارة وهو ١5‏ ألف 
'”أنا مسافر إلى أستراليا وتستطيع أن تقيّط نمرةً السيّارة لوالدي على 
ثلات سنوات““. وهكذا انتهت المفاوضات بعشرّة آلاف دولار. وعمِلَ 
له وكالة ِالْبيع كموينه المزورَة 5 ونقده 0 الاللاف دولار كاش. قال له 
التجل: 
-١‏ يريد أن يشتري سيّارة بأيّ تمن. شار مستعجل. 
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"مأنكمة الستانة ‏ وفحصّها وكانت جيّدةَ كما رآها. فأعطاةُ أبو بره 
0 دولار» وقال له: “الفرامل والرّيت على حسابي"". 
و ود الدب تحذا.. فمَدٍ انَصلَ بصاحب السيّارة المسروقة من هاتفٍ 
"سيّارتك في المكان الفلائ: تعال وخذها“ 
البلديّة نم أطلق سراحه 2 الْيَوم الجان» وأخذ أبو ع العشرة الافي دولار 
وتوارى عن الأنظار. 


في عام ٠٠٠١9‏ كان عادل ملجم كلأوي أبو عْبْرَهِ ُنطلقاً إلى الكورة 
قُْ الشهال) يقوذ سيّارته من نوع مرسيدس 1-1 فتوقفَ قُْ لسترون» 
ودخل إلى عن د المقاهي الفاخرة» وجلسّ إن طاولة قرب الواجهة 3 التُجاجِيّة 
المُشرفة على الشارع. ثم طلب فنجانٌ قهوة ونصيِّة' ' ماء» ثم راح يفيض 
عن رقم هاتفٍ لصديق على موبايله الآي فون الجتديد. وصدّف أن فتائين 
كانتا جالسَئَين إلى طاولة قريبة منه.. ثم انتبة فجأةً! لفتاةٍ ثالثة دَنَتْ 
"هاي كبك الصبايا ساف 0 ف تحيّتها اللغاتِ ار 
الانكليزيّة والعربيّة والفرنسيّة في آنِ معاً. وضحكٌ عادل ضحكة.. 
غماً عنه إلى العلن» وسمعتها الفتياتُ د فالتفتَتٌ إليه 58 
وظنبّة تساخرا وسألته مُظهرة انزعاجها: 
'”أهناكَ ما يُضحكٌ يا هذا؟” فأجاتما لغ إنكليزيّة مكسّرّة! لا هي 
إنكليزيّة ولا أميركيّة أستراة أو كنديّة تعلمها من سَفرئيه عبر مشواره 
امهم الطويل: 
”لماذا تتكلَّمْنَ هكذا ثلاث كلماتٍ في ثلاث لغاتٍ في مقابل كلمة 


واحدة: ان 


فسألته الفتاةٌ الى ألقت هذه التَحيّة المثلَّةَ الأبعاد: 


ع- نصف قنينة. 
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من أين حضرتّك؟' '؛ فأجابما مُرتحلاً التتفنيصات" كجاري عادته: 
7ن أنه افا وى اير ١|‏ لانت ساس كك ورا 
أنا أستراليٌ من أصْلٍ لبناي.. واسمي ماتاسّيم » فسألته: 
”أنت: لذ #تتحدثتببالعركة عونا زا ماتاسّيو؟ ” فأجاكما: 
2 ىن 5 . بل و  ©6©6‏ م ره 6 ىن اإّس لوس د 2 
سوي.. شوي. . عظيم واللّه! وبنبرة استرالية. فقالت له وهي تضحك: 
“ليس عظيم والله.. بل والله العظيم ". وسأا بحُبث: 
وما الفرق 7 ال 7 فأجابت: 
"هنا في لبنان يقولون هكذا. ٠‏ والله العظيم » ثم دَعَنَهُ إلى طاولتهنٌ: 
"لماذا لا تنضّجٌ إلينا وتشرّب معنا القهوّة؟"" فأجاب ملبّياً الدّعوّة بطيبة 
خاطر: 
22 عٍِ 44 
وعندما قامَّ وجلّس مع المسناواتٍ الثلاث» سألتّه إحدامُنٌ: 
"كم بقيت ف أستراليا؟'” فأجابّما وهو يُبدعٌ في ابتكار الّتيناريوهات: 
**” اتمينة ومنيكة أشهر تقريياً ييا" ققالت: له: 
”نه وَقتٌ طويل!'“. وسألته الفتاة الأخرى: 
“هل جئت إلى لبنان لليّتياحة؟ أم تريد الاستقرار هنا؟''» فأجاب: 


- . لقد جعت 0 أنزوج لبنا كة* . واتسغيت الشفيناث: الشلؤرف: حيرا 


06 الأكاذيب بالعاميّة. 


وهل التقيت إن شاء الله بسعيدة الحظ العروس هنا؟” فأجابما بخليط 
من الانكليزيّة واللبنانيّة المكسّرّة: 

"اسفو. فأنا فق لبذان :همد سك أناغ:فقمل ".2 عناذك وسالته التحددة 
الأول معه) وهضي الى بلس لناحيته: 


“هل أحببّت بلدّك لبنان أثناءَ هذه المُدَّةَ التى قضَّيئها في أستراليا؟ ', 


ا 0 
"هل الطائفيّة؟” أجاب: 

“ل فسالت: 

"الشياة؟ تاحاب هذا 

”لا فقالت: 

“حذرت.. التفايّة!“ فقال: 

“لا.. لا.. ليس هذا قصدي”" » فقالت عندئل: 


"أصبحَ لدي الفضووووول لأعرفَ ما هو هذا الشىء الذي ليعين جميا 
في لبنان غير هذه؟!” 


فال لما عادل كلاوي: 


"إسمعي يا صديقتي.. معظم اليّساء في الشرق الأوسطء وليس الكل 
وخصوصاً في لبنان» يعطينّ رجالحنٌّ حقوقّهم مقة بالمقة وأكثر بقليل”'. 


فاتدكة بسرور ودهشة: 
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0 2 ل : 
صحيح!! فتابع هو: 


ولكن 52 فق لبنان م يُعط التجالٌ م عجره أو عشرين أو 
حتى ثلاثين بالمئة. هذا فضلاً عن الإهانات والذل وقلّة الثّمَة. . والضّرب 
0 وما ا » فتمَالت: 


أصّخيح. . صّحيح!! 'فتابع يغرفٌ من خرَّانٍِ مْيَلتَهِ المُبدِعَة به 
خطاب: 
“تمعاً يا صديقاق.. لقد أعطانا الب التكنولوجيا في هذه المياة.. وأربعة 
اراي ْ هي: الخوار 0 0 والتشاور. ٠‏ وكقدورنا ا هذه أن 
منوّرّة. 2 ا 1 قلّة احترام لاتجل. والكرب يزيد من عاد 
الرُوجةٍ وخيانتها حتى الانفصال. لماذا تتزمّجون في هذا البلد؟! سافروا إلى 
العَئْب وهناكَ ترّوا حقوق المرأة حاصلةً عليها صحيحة كاملة''. فقالت 
له إحداهنٌ: 

هذه هي المرّة الأولى التي أسمعٌ فيها رجُلاً يؤيّدّنا في التأي!' '» فقال برياء: 
”أنا دائماً أصلّى إلى الله أن يكونَ إلى جانبكم . 
وهكذا مَدّدَ التناوشُ في الكلام بين الأربعة» وتعمّقَ التعارف. قال مَنٌ: 
"أنا اسمي ماتاسّيم'” وقلنَ له على التّوالي : 
"أن قاتيان :وأنا بسارة ب :وانا سعا كن" 
”لو تعرّفت على فتاةٍ في يوم من الأيام وأعجبئك.. “ فقاطعها: 
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55 05 
ب م 2 يفي 9٠‏ 
جيك فتابتعت: 
ٍ_ّ 


ا ع 5 ١‏ 
وخطبتها.. قال: ١‏ 


25 سك » 0 2 
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ل" اكتشفت أتما امرأة وليسّت فتاة! فما هو للعو وضّحِكٌ اللئث 
انق رفني تدم شالعة اه 20 

"اذا تشكاق؟” فاجاىي: 

”عندما تزوّجحث أمَى من أى رحمّةُ الله كانت امرأةً! وكان لديها ثلاثة 
عشّاق سابقين. أختي الصّغيرة في أستراليا.. في كل موسم صيف لديها 
خريزة خدوة, من مال هد الكوال يا صديقنى ؟1 ال تساهدون هذا 
الأفلام الأميركيّة؟ المرأة تختبدُ علاقاتٍ عديدةً في الحياة ثم بعد ذلكَ تستقرٌ 
وتتزوّج'“. فسألت إحداهنٌ: 


٠. 4 . 95‏ نه إلا ٠‏ .66 6 
أنت ذو عقليّة منفتحّة » فاجاب: 

25 6ك عي سل لاه 
طبعا فقالت إحداهنٌ» سارة: 


”أنا ف حيات كلّها لم اطلب رقم شاب لا أعرفه.. هل أستطيعٌ أن آخدّ 
رقم هاتَفِكٌ بمدفي الصّدَاقة؟” فأجاب بابتسامّةٍ عريضة: 

“بكل تأكيد' » وتبادلٌ معها أرقامَ المواتف. ثم استأذنَ في نحاية المطاف», 
وطلب المغادرة وخرّجٌ من المَقهى. وبعد ساغتين بالضّبط! انَّصّلت به 
سارّة وسألته أن يأق ويتعشّى معها في الشّاليه عندّها. فقال ها بخبث: 


١١ * 








”لا تخف أنا هنا لوحدي"' » فأجاب: 


نم أرسلت له رسالة تشرحٌ فيها عن موقع وعنوانٍ الشاليه. كاء إليها توًا 


نم تناولا العشاءً الشَّهِئ.. معكرونة لازانيا وبطاطا مة مقليّة مقليّة وصالصا.. 
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ورومنسيّات على على أكممّل وجه. وحادتثها أن للْبنائيّين كذّابون كثيراًء وأكَم 
مَهَرَة في فنّ الرَياءٍ والبداع. وشعرٌ عندئذٍ عادل كلوي أنّه الآن.. كن 
أن ينتقل إلى ما هو أكثر من الكلام, إلى الفعل. فسأها: 


“هل أستطيعٌ أَق تخد دوق هنا؟' فأجابته: 
"نالعا كنك حَمّامى أنا 5/7 5 ميأه سائكية -. 


فدخل عادل إلى الحمّام وأخدّ دوشاً.. تم خرج وراع يُجْقّفُ جسده؛ وقال 
لما: 


"7 أن اي ستأخدين دوي | ونخَدث عناة ل سه . أنه إن : 
تكن نظيفة فسّتوف تكد هي الآخرى دوا أيضاً. فقالت له: 

“وأنا أيضاً سَوف أستَحجٌ . 

وعندما دَخلتٍ الفتاةٌ الحمّام جَهّرَ الشَّيطانُ هاتِمَيْهِ الذكيّين للتصوير في 
غرفة الثُوم» في مكائين متباعدّين لا يمكنٌ أن تنتبة لهما. كاميرتان خفيّتان 


في الغرفة! وتمَدَّدَ على ظهره فوقٌ الفراش. وعندما انتهّتٍ المسكينة من 
دوشهاء وخرّحت ونظرّت المدوميالنه 


'"لماذا تنظك إل هكذا؟'' فأجاب مُظهراً افتتاتّه بما: 


ون 





”أنت حقّاً جميلة يا سَارَه '' فأجابته: 
5:5 2 : 2 
ذم اليك ا جميل يأ فارسى! ١‏ 
وجاءت وتمَددّت إلى جانبه وراح يداعبها ويقيّلها.. لينتهي بمما المطاف 
إلى اتَصالٍ جنسيح كامل ولاهب بينهما. وعندما انتهّيًا قال لها وهو 
يُشْعلك لفافة: 
5و 95 7 علس م »م ام اع : 
أخبري الكاميرا الخاصّة بي هناك أنْك سَعِيدَة . فسألت مذعورة: 
“أ كاميرا؟ © أجاجما: 
”هذه التى أمامّك هنا فسألت: 


”هل كنت تقوم بتصويرنا؟“ » فأجابما.. في هذه اللّحظة.. وباللبنانيَّة 


"بَدّك ما تواخذيني'» فقالت وهي ترتحفف ارتحاف ورقة الخريف: 
”ونث تتحدّث اللبناق حتدا أيض]؟!" ٠‏ فقال لا: 
"“أنا عربي إبن عربي.. شو بذك يان أحكيكى را 0 فسألت: 


“لماذا عملت معى هذا الأمرّ الفظيع؟! » فأجاب وهو مسترسل في 
أفلامه على قدٍّ جمتحات خياله التحب: 


"أنا متزوج منذ أربع سنوات. ومن يوم زواجي حت الآن آكل بطاطا 
عا كزبرة» بطاطا عا بندورة» بطاطا عا بيض أو بطاطا عا بطاطا... 
وبطاطا عا لحية لا آكل لأنّه من يأكل بطاطا بلحمه يجب أن يشتغل 
قلتي الشرقة #والمخدرات»ى:: والذئى: شفع هاتين-الشغلتين سوقت 








يزور المنتتجعات السسيّاحيّة ااشاكة قُْ هذا التلك: رومية بلازا مغلةتل او 
تريبولي بالاس» أو أميون فبلاج. أو صيدا كامباني) أو بعبدا مول .. إخخ. 


لا أريد أن ات شُجُونَ لبنان: من الآخر (أطعمي القَمَ فنخجل 
العين)» أوكا ف" وافقاليع 5 


"أنت حمّاً إبن حَرَام ''» فقال لطا: 

بلييييز! لا تستعملي الكلام البَذِيءِ معي حتى لا ودعي ل 
فقالت وهي تكاد تخرج عن طورها: 

"آه.. وهل تُريدٌ أجرتكَ أيضا؟!'” فقال ا: 

"انك كرقة:وانا أساهر . 

وهكذا بدأ الحوارٌ بينهما. قال لما: 

“كماقلتُ لك في المقهى أتذكرين؟ حوار تفاوض نقاش تشاور! “ 


وهكذا انتهى الشّجارٌ بينهما على مبلغ سبعة آلافي دولار أميركئ . . 
قبلت بما سارّه كبديلٍ واقعي عن الفضيحة الحتميّة. وقد سَحَبيّها المسكينة 

في الْيَوم التالي 0000 في البنك. وقال لها عادل وهو ني 
رؤيته امال 


تددن نه لان بلك لمك ع 110 العف كا الل 0 
ويقو : ٍ 


73 الكلام هنا سخرية مبطنة» في معزض الإشارة إلى سجون لبنان. 


١5 
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17 ٠ 
كان لدى مالئ الدّنيا وشاغل النَّاس امرأةٌ عشيقة جميلة.‎ 7٠٠١ 4 عام‎ 


وعادة أبو عَبْره لا يُدخْلِْ شُركاءَ معه في العمليّة الواحدة غيرَ اثنين» فحصّةٌ 
الشخص الواحد تتضاءَلٌ مع ازدياد عدد أفرادٍ الجموعة. 

كان شريكه هذه الي شابَاً في القوات» وكان متزوجاً وتوّيّتْ زوجتّه بداء 
التّرطان وله منها صَّيٌِ وبنت. وكان هذا التَجُل يُنَفِقُ مالا على ولَدَيه 
أكثر ما يفِقْ أبو غُبْرهِ على نفيسه. كان كيت الفبتارافك كيدا فاك 
الشروع في أي عمليّة» فهو رب أسرّة وليس عازباً مثل أبو عَبْرّه. 
واختيارٌ المصرف لعمليّة سَطو أمدٌ له أهميتّه الخطيرة! فلا بد أَوّلاَ أن يكون 
بعيداً عن الواجهة.. الشّارع أو السّاحة» ويحبُ أن يكونّ له أبوابٌ كثيرة 
مدي الخو درب بسرعة. وعنصرٌ المُفاجأة هاه أيضاً! وإذا كان 
الطّقَسن ماطراً قليلاً يكون أفضل. ثم تأي المرحلة التَاليَة وهي التجسّسٌ 
على البنك/الضّحيّة من خلال اعرد إليه وحفظ غرّفه. وحُجّة الدّخول 
للنّجسّس بسيطة للغايّة . صرف مئة دولار مشلةٌ أو 0 فاتورة معيّنة 
أو فتوال عن التأمين. وخُبراءُ هذه المهنة يعرفونَ جيّداً أن امات تمحو 
داتا ما تصوَرُهُ كك ثلاثة أشهر تلقائيّأء فلذلِكٌ شَُجَرٌ عمليّةٌ التجسّس 
بكاملها في بحر الأشهر الثلاثة» وبعدَ مضي 5-6 الكّلائة 5 التنفيذ. 


للستازابع: -هالكالييزا" ؛ 


-١١/‏ الطريقة التي تت بما سرقة السيّارة. 


١١ "1 








وقبل ‏ ليلة ة واحدة وكيا أبو عد وصديقه سيّارتين اثنتين» ل واحدة على 
طريق بصورة مدروسة. ٠‏ فتوزيع هم هاتين السمّارتين جرع هام من المنطة! وإذا 
0 الع المُستطير تكون السيّارة الأولى هي اليه له الشمله اج 
95 هناك سمّارّة أيضاً قُْ أدونئيس لتابكة عمية تضليل الملاحقين ثم الفرار. 
0 أبو عَبَرَة في السبّارة رقم 3 أ سيار تنفيذٍ الاقتبحام علبة كرتون فيها 
أوعية مَهَ معل مَعَدنيَة 0 اراد خروق: رميها قُُ الطريق ولعادر 0 
أو 2ه إل السق وق 9و شركه بو هده العماكة إلى ايع النوار 
ورحلء حت انَّصلت به عشْيقئُهُ الفاتتة» وقالت له: 


ومع 


0 ع 2 1 و عٍِ 62 
أَنقَذْنِ يا أبو غبرّه لقد قتَلَ أخي!! 
ودعو ابو عه هذا اطي اع دغر!! 


فهرَعٌَ من فوره إلى سبتارة الراكنة قر ب البيتء ول سحن فح الحرواد 
بسبب شدَة و اضطرابه وتوثّره | 1 أن انَصلَ بصديعه وطلب منه أن 
يحضِرٌ سيّارته فأتى» وتركٌ أبو عَبْرّهِ سيّارته راكنةً وقادّ سيّارةَ الصّديق. ثم 
احدوا القعدة إل التسععفى نة هامذة» :ققنك تلقى 3 مكسيوة عمة 
رصاصات.. من اليل العجوز جارهم قُِ البناية وعمره «لا سنة. . لسبّب 
خلافٍ بسيطٍ على مواقفي السيّارات» هه أطلقّ العجورٌ الثارَ على نفسِهِ 
وانتحرّ هو الآخر. 


وغنادوا هع المستشف :وقد أبؤ عكق, خنوح الشاغة الثابعة صيائجا عند 
عشيقتِهِ المفجوعة بموت احها: وعمل كك الواجبات. فقد فتحوا 
السُوبرماركت بعد منتصفي الأيل» وجاؤوا بالبُنّ والسكر والكليتكس 
والدُخان والضّيافات والكراسيء وأنجزوا طباعة أوراقٍ التّعوة وكلَ ما يلزم. 
م ودّعٌ أبو غَبْره صديقئَةُ وغادر على أن يَعودَ إليها في اليّوم الثاني باكاً. 


١ 717 


وأدى إلى فراشه:. وكيف السبي” إلى التوم؟! في السّاعة السّادسة 5 
َمَ من فراشِه» وشرب القهوة وأكل القليل من الكعك. ثم اَل بر 
فجَاءً إليه. وحدّث التّداقضٌ بيتهما.. الشريكٌ يريد التأجيل وأبو بره 5 
تفي واحتدمَ اذالم فهدة ابو عرره شريكة: 


"إذا ذهبث أنا لوحدي. . فكلانا سيدخلٌ إلى اليتجن”” » ويقصد آنه 


ل ل ا عن الشريك: كثير ا لس 


وف السّاعة التَاسعَة والنصف ,' ركنا السيارة فيد لذ عن البنك» لاستبعاد 
اختمال وردنا حل خط الور 1 المُحرّكُ دائراً. فالشيك 00 
يحث ألا يتعدّى الدّقائق القليلة! وقبرا ألا يُطلقا النَارَ وراءهما في الشوارع ‏ 
عند الفرار إلا عند الحاجّة 0 ولكنّ الشّرِيكَ ألهث به نوبة حوفي 
غريبّة! وحتى اللمففلة الأخيرة كان ترد فا في المُشاركة في التَفيذ. فقال 
أبو عَبْرَه لشريكه: 


”أن داخلٌ معكٌ وبلاك لا فرق عندي» فأنا داخل بده التاريخ, 
وأدخل اليّجن . 

وتركه ودخحلَ من فوره إلى البنك.. وطلع في وجهه جل الأمن, فرَكلهُ برجله 
ركلٌ طارٌ بما وسقطٌ أرضاً. شهرٌ المسدّس الرشاش وأطلق عيارين ناريّين إلى 
السّقف» وصرحٌ بالجميع صرخةً إرهابيّةَ مُريعَة» فاحتمى الجميعٌ بالأرض 

وخلال دقيقة وصل أبو غَبْرَهِ إلى الصّناديقٍ والجوارير وعبّأ الكيس الذي 
معه ماله وقد عحكياة ددا وكا الشّرِيكُ قل غير رأيّه وجاء من ورائه 
ودخل المصرف وآزرّرَه فراقب بسلاحه الجميعَ منبطحين أرضاً. ثم خرجا 
بسشرعة البرق.. وطلعا بالسيّارة» أبو عَبْرهِ من وراء والشّريك من قدّام يقودُ 
السئارة. وانطلقا. مه ألقى أبو غَبْرَه الزّيِتَ امحروق على الطريق وراءهما 


١١ 








ودخلا في شارع وطلعا من شارع حتى وصلا إلى أدونيس. فخلعا عنهما 
اللبا الذي يرتديانه فوق اللباس الرّياضئ» ووَضّعا السّلاحين ولباسَ 
العَمَلبَة قُِ حَقيبةً) وركنا السيّارة قُ مأمنء وطلعا بسمّارة و الأكنة 
هناك وانطلقا امن هر إبراهيم. 

ولاح لأبو عَبْرّه أن الشيطانٌ قد يوسوسُ في عقلٍ شريكه.. فيقتلة ويأخدذ 
إللال! فارمنة أنو ته إليه تقلرات حن ثْمَة 0 هنا.. والآن.. يحب أن 
تع قسمّة الأرباح. وهكذا صار. حصّةٌ كلّ منهما 6 ألف 
دولار. 


وكانَ أبو عَبرَهِ قد حَجَرَ غرفة قبل أسبوع في الفندقي لعَشْرَة أيام ٠‏ ختبىء 
فيه مع عشيقتِهِ بعيداً عن الأنظار. وبعدَ مرؤور يومى التَعزَيَة بايا 
ذَهبَتِ العشيقةٌ مع أبو عَبْرَه إلى الفندق تشاركُةٌ احتفالّه بنجاح العمليّة. 


اا 


0 
0 


كان عادل ذات يوم ف الأشرة قريباً من ساحة ساسينء» وكانت السّاعة 
الثالثئة بعد الظهر. واه يام على الموبايل من 006 شات اللحى 
حارث ملجم التجّار أبو 7 
"أنا أَريدُكٌ الآن.. لضّرورة مُلحّة جذاً! ". 
واضطرََتٌ أحشاءٌ عادل للنَّبأ! نمه سألّ صديقه رامى والخنوف بادٍ في رَجفة 
كلماته» فماليٌ الدّنيا وشاغلكه لد ل د ار في الآخرة 
أيضاً: 


عا بي »6 .ء 1 

ماذا هناك يأ راأمي ماذا تريد؟ ! فاجاب راأمي من فوره. 
”إذاكنت تيد أن تحدء مالاً.. فتعالٌ الآنّ هلا تتأكه وقئقَة““ 

عِ 2 بحن 9 6 7 م 
فاطمأنٌ عادل وانطلق إليه بسرعة البرق» بعدَ أن حدَّدَ له رامى المكانَ في 
البترون. وعندما وصل إلى المكان المُعيَّنء عاد واتّصل به ثانيةٌ وحَدَّدَ له 
بأكثر دقق وقال: 
5ةءع 


أنا عند مملات رفعت التلآى” فأجابه عادل: 


55 


دقيقة وأكون عندك". ثم التقى التجُلان عند المحلأتٍ المذكورّة. وقالَ 


رامي : 
“هناك امرأة مثيرة ئريّة يدا يأ عادل. . وتدعى ترمين من عائلة معروفة 
وهال ادل 





م موجه 


ليرا اي لا ل يا 











انو اجات المتدرد: 


"إكما امرأةٌ نادرةٌ في هذه المنطقة يا عادل!! وفهمّك كفاية““» فقالَ عادل 


وهكذا حصل عادل على رقم هاتفها الخليويّ من صِديقِهِ رامي. ثم راح 
يَأ في صوريا على الواتسآب.. فوجدها ما بين ال 5" وال .5٠‏ ورأى 


عادل أله لا يستطيعٌ الانّصال بما هاتفيّاً لأنه لا يعرفهاء ولكنّه وجدّ فيها 
صّيداً مُغرياً فسجّلّها في أجندته. 532 ابظا رحد كه 


"هي نا عادل ئ: ما بكَ؟ . 


خضل عاد على عدوان خردة لاقن صايده رامي. ولكنه لم يَستطغ 
إلى الثوم سبيلاً في تلك الليلة الليلاى من ار شو شوقه إلى طلوع الصّباح. 
وجاءَ في اليوم الثَالي إلى العنوان الذي كان مَعَهُ مكانٍ منزل هذه المرأة 
رمين في البترون. وكان عادل يحسو التّسكافه ف سَيّارتِه» التي رَكنها قرت 
حديقةٍ منزيما المَخم كذئب رابض عند حظيرةٍ التِعَاج. وكانَ هناك داخل 
أسوار الحديقة مقاعد خشبيّة. فنزل عادل من السبّارة ودخل الحديقة 
وجلس على أحد المقاعد بوقاحةٍ وتابع شرته الُسكافه. وانتظرّ هكذا 
حتى السّاعة الحادية عشرّة حينَ ظهرَث؛» وعندما رآها لم يصِدّق عينيه!! 
آيةٌ من الجاذيئّة والإثارّة. لقد خرّبحت ودخلث في سيّارتا الرَياضيّة التمراء 
السَاحِرّةِ وانطلمّث بماء فلحقّها بلا رد فهداً يُطاردٌ غزالة. والمُشابهّة 
هنا بينَ الإنسانٍ واليّوانَ جائرّة» فسُلوكيّاتٌ وأمزجَةٌ البشّر لما دائماً ما 
يُرادفُها في حَيَاةٍ الحيوان» والرّدِيفُ الحيَوادهُ خيرُ تفسير للبِضّريّ. كانتٍ 
رين ذاهبة إلى صالون التجميل والتّريين في البترون. فرَكنَ عادل سيّارته 
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إلى جانب الطريق عندما كانت هي تدخل إلى الصّالون. وبعدَ مرور ربع 
ساعة دّنا عادل من باب مدخل الصّالون وفتحه جُرأةٍ غريئة.. ودتخل! ‏ 
فنظرٌ إليه الجميعٌ في الدّاخل ولم يصدّقوا عُيوتهم!! ربا خطرٌ لبال بعضِهنٌ 
أن هذا الصّالون مُلِكٌ لهذا الوافد الجريء أو لأبيه أو لأحدٍ أقربائه! وكان 
الجميعٌ في الدّاخل نساءً ما خلا رجُلاً واحداً. فصاح هذا البَجُلٌ بعادل: 
“هاف الحا إ ا 

فنظرٌ إليه عادل وابتسّم. فتابع اليَجُل: 

"ألم تسمَعْني يا هذا.. ماذا تفعل هنا؟!" فأجاب عادل بالإنكليزيّة مرجملا 
كالعادّة» فانتازيّاته المُدهشة: 


سف د وليسن لدَّيّ الوقت.. أريدٌ أن أقومٌَ بتجميل وجهى.. ‏ 
لدَيّ موعدٌ هامٌ لو سممحت“. فأجابَةٌ التَجُلء وبالإنكليزيّة أيضاً: 


"ألا ترى يا رَجُ ؟ هذا المكانُ للنّساءٍ فقط؟“ فأجاب عادل: 

“وما الفرق؟ أحتاجٌ لخمس دقائق فقط'“. فتتحتّحث عندئلٍ ترمين» وهي. 
الأفضل بينهنٌ» وقالت: 

"عفواً هل هناك أمرٌ ما؟' فأجابته هى بالإنكليزيّة هذه المءة: 

“لا.. كنت أقول لروبير أن يُسَهّلَ لك أمرّك "'» فقال لها عادل بالإنكليزيّة: 
0 د وقال: 


"ولا نيقك . م سألته : 


١ * 
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"من أينٌ أنث 059 فأجايبما: 
"أن أستراةٌ من أصل لبناق““» فتعجّبت وقالت: 
”أنت لبناده الأصل..! ولماذا لا تتكلّمُ العرييّة؟!'“: فأجابما: 


بالأبنائ''» فقالت له: 


”جيّد.. ولا أنصحُككَ أن تتكلّم باللبناني . فسألا مُظهراً الدّهشّة: 
"لماذا؟!' » فأجابته: 


”لأنّ الأمرّ الأول الذي ستَعلَّمُهُ هو الكذزب.. لذلك إبق هكذا أفضّل' . 
فقال لا: 


"أوكاي” 


وعندما جلس عادل على كتبّة الانتظار.. نظرّ إلى أصابع رجليهاء وقال 
حااثانية: 


و5 وأو.. مأ أجل أصابع رجليك!! 2 فمَالت له وقل امتَقِع وجهها كا : 
”خم شكرا نك" فقال ل : 
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عفواً.. هذا في أستراليا ليس عيباً.. هذا فقط مجرّد إحراج بسيط ". 


“شكراً.. أنا أعرف هذا الأمر''. وأضافت بسؤال: 


"منذ متى وأنت في لبنان؟' » فأجاا: 


وا 


00 اسسوعية تقريباً 5 فقالت: 


25 





جيّد.. أريد أن أنصحك نصيحةٌ هامّة''» قال: 


ره 


5 1 ات 


- 


"هنا في لبنان يوجد الكثير من الأمراض.. فلذلك انتبه لنفسك" » فقال 
لما: 


0 5 589 لوي و 4 ا ا ا 0 لل ممجي 7-7 جيك © مم اس ماس رججيدت- اروييج» . 1 : 


0 هذه التصيحة القيّمّة. أنا اسمى عادل وأنتِ'“؛ فقالت: 


, 5 


الرادييارالوويو 0 ل 


7ن جاهز لكي أُضعٌ , بعضّ الكرممات على وَجِهِكٌ” فقامَ عادل وجاءً 


إليه لاحي بن مك واج الى كرو 7 خرء وجلس عادل 
مكاعا. ويضاءات موطف إل و فيك 5 


ل ل 00 2 1 8 “6 2.0 
ماذا حبين ان نوم به الَيَوم يأ اأجمل نونو؟ » فأجابتها: 
“تزبيطات فقط . 


وعندما انتهى عادل من تحميلاته دَفْعَ التمبهيرة لليَجل .5و٠و6‏ ا 
وكانَ اليَّجُل يريد أن يرفض المال احتراماً لترمين ول يقبَلنْ عادل بمذاء فقالت 
رمن : 


بليبيز كرمالي'' فقال عادل: 
أكي. ,"كمالك سك ولكن ق مره الآيه لين أجل ذا ندا . 


٠‏ وابتسمت م تيك برسي وعندما اقتربت عادل من ترمين قال لما: 





15 











: 5 تّ 59 سدم تصست كاد لسسايك يي ال ال اس ل لي بير ال 7 





"ميرف 10100 حتفظ برقم هاتفك )2 فقالت: 
"أكيد.. وأنا سوف آخدٌ رمك أيض)"' 


وهكذا تبادّلا 0 الموبايلات. م خرجَ عادل وانتظرٌ حوالي ثلاث 
ساعات)») وم تتّصام ذَ نرمين به وم يستطع الانتظارٌ أكثر: فبادرَ هو وانّصلَ 


كماء وعندما فْتَحَتٍ الخَطَّ قال لما: 
"هل انتهّيتِ من الصّالون؟ '» فصارّت تضحكُ ملء فمهاء وقالت: 
"لقد انتهيث منذ ساعتين ونصف" » قال: 
8ظ وهنا توقّفَ عن الكلام لأكثر من دقيقة على ال هاتف» مه قطعّتٌ 
هىّ حَبْلَ الصّمت وقالت له: 
"لقد علِمتُ لماذا قمْت باتّصالك بي" » قال طا: 
'”عفواً '» فقالت: 

'ماذا تقصّد؟ لقد عرّفثُ منذُّ اللّحظةٍ الأول أنّكَ مُعجَبٌ بي ''» وأضافت: 
"لماذا أنتَ صامت.. ألا تقول شيئاً؟'“. وفعلاً كانَ عادل عاجزاً عن 
القيام أي خطوةٍ إلى الأمام. فقالت هي: 
“لا تخف.. لقد أثزت أنت اهتمامي أيضاً" '. فقال عادل: 
”لا أدري ماذا أقول لك!" » فقالت: 
”لا تُرَج.. أخبري “» فقال وهو ميل عليها الارتباكٌ والخجل: 


”ل اعرف ناذا أقولي. أعتين أن لتق اق مكان .نا وعدت" 


١ 5 


00 اليوم بالتأكيد'*) فسألها: 
55 : 54 5 
لماذا؟ » قالت: 
"هذا ليس سَّهلاً البئّة''؛ وضّحِكٌ وهو يقول: 
"أنا أحثٌ هذا الأمد كثيراً! ''سألت: 


666 25 


"هذا الغنج والدّلال.. ولكن لا مشكلة.. كل إنسانٍ يتبَعٌ نداء قلبه“؛ 
فصارت تضححكُ. فقال لها ظ 


"ما رأيّك بكأس ويسكي مع بعض؟“: قالت: 

الم يحنِ الوّقثُ بَعد!"". ثمّ تحادثا في أمور شتّى لساعةٍ من الرّمَانَ. قال لما 
"أنا ذاهبٌ إلى برلين.. ما رأيك أن نسافرٌ معاً؟''» قالت: 

برلين.. ألمانيا!! أكيد لأ.. لا أستطيع' » سأا: 

الماذا؟” فأجابت: 

“أنا أخاف من الطائرَة كثيراً. . ماذا تريد من هذه السكفدة؟““' 
"لاشيء سوى التّرفيه.. وتغيير الجَو'. فقالت عندئكٍ: 
"أنا أعرف إلى أين تريدٌ أن تأخدّن '". فقال لها بحُبث: 


0 أَفَهَمُكَ ‏ فقالت: 
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امعد نات ريم ركان راسي سانا 

“هل شَربتٍ شيئاً يا ترمين؟'» فأجابت: 

"الأ وهل العاقشرت؟") اجات" ""بالتاكية" 

"أيق أنخالآن؟" +سالت تاجاب:» 

"“أنا في البترون“* 

”كنث أشعر أنَّكَ هنا.. دعنا نلتقي في أنه 2 فقالٌ: '”"حسنا". - 
وانتظرٌ أبو غبْرّه حواللي نصفبٍ ساعةٍ عند محلات ال 8181//ا54 حتى 
وَصلتث وَرَكنث سيارتَا في المرآب» وصعَدّث في سيّارته ال 5)ا. وسألته: 
"حيينا أبن ترود الدهانيية "تاحاب 

"ما رأيّكِ أن نذهب إلى البلاج.. تحت السّماءٍ بقليل.. وفوق الأرض 


الوا حتاف اق نقد وح واساقتلى التفخوى ميديونا تعااكتو زفي ادك اوري عو 
059 فقالت: 

"دعْها للمَرّةِ القادِمّة » فَتَعْنّجَ عليها بحُبث: 
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111" فا ذعيت السكية للبوناليقة ‏ وك . 


اع ون مو من من 


وانتهّث بمما اليحلةٌ إلى فندق 81/11ع/ في طبرجاء ودَخَلا الغرفة, 
قَالمت: 


.  قئاقد ريد أن ستعم|- الْحَمّام نس‎ ١ 


وهنا لعب عادل أبو عَبْرَه لعبته القذرة» وجَهّرَ هاتِقيه للتتصوير كل هاتِفٍ 


١ 7غ‎ 


في زاوية. وحَرجحت ترمين من الحمّام ومارس الجنس معَها طويلاً. وكانت 
ليلةَ منَ العُمر! لقد كانت فتانة في أيّ حرّكة كانت تؤدّيها معهُ في 
اللفراش. وكانت خبيرةً. ولك فيلم نحاية. وفي التّهاية قال لها: 


0 وقولي للكاميرا هناك , باك “+ 
فصّارتِ المسكينةٌ تبكى وترتحف. وقالت له: 
“ماذا فعلتُ لكَّ.. حرام عليك؟" » فقالَ طا: 


"أريدُ مالاً فقط.. أو المَضِيحَة أمامّ جميع الناس ف منطقة البترون 
والشفال":. وهنة اليل الأخيرة: قالنة بباللحاكة القة : :نتادف لذ 


“يا أخو الحميك وهيك.. أنت بَحيدُ الكلام باللبناي!!'' فضّحِكٌ وقال: 
"وهل تريدينَ أن أُتحدَّتَ بالسترليني مع عاهرة لبنائيّة؟!“ 


- به ل امس .0 5 لم إلى 1 تس عن ابم اهم 
وتدأث عَمِليّةٌ التفاوض والحوار والتتقاش والتّشاور.. وتوصّل أن يأخدّ منّ 
المسكينة ترمين عشْرَةٌ اللاف دولار امارد ا 


,ا 




















دَخْلَ عادل ملجم كلأوي ذات ماع إلى أحيد د مطاعم مدينة جُبيل 
الفخمة /©77 ]ناد اع886 , والمُشرفي على الشّاطئ الأثريٌ 0 
وكانَ جائعاً ريد أن يُسكِت عِواءَ بطْنِهِ بسرعة! وجلس إلى طاولة قر 
الواجهة اليُجاجيّة لكي يَقدرٌ أن يُشَاهدَ رَقصات الأمواج في ذلكَ 0 
اخريفيَ الماطرء وأمسلكٌ بِقائِمَةٍ الطّعام أمامّه ١‏ عيناه تحولان فيها. 
ثم انتبه بَهَ بعد دقيمّة للثَادِل واقفاً بجَانبهِ. . فطرّح | لقائمّة من يده.. وَطليبَ 
صّحناً من المَشَاوي المُتنوعّة والبيرة والبُزورات» بَعدَ هذا الجوّلانٍ المُضني 
الذي جالَهُ في فضّاءٍ لائِحَةٍ الطّعام. 6 راع يتناول عشاءه بُدوء. وبعدَ 
ربع ساعةٍ رأى عادل أبو غَْبْرَهِ يَجُلآً وسيّدة ولك وتيا وو امن 
المدخل القريب منه عن بمينِه. وهنا كانت المُفاجأَةٌ الكبرى.. إِنَّهُ السيّد 
كسيب خلّف أَحَدٍ أثرياءِ منطقة جبيل! وذ لكك كين هزة الككرية 
الجُدذد وهو طريدَةٌ أبو عَبْرَه منذ ثمانيّة ني أشهّر ينتظرٌ فرصةً سائحَة للمُجِومِ ظ 
عليه وها هو الآنَ لقي به طيورٌ القدّر على مرمى قوسِه وتُشَّابته. ولدَى 
عادل أبو عَْبْرَة تساؤّل فلسفيٌ إقتصادىيٌ مفادُةُ أن الثريّ إذا لم يكن وزيراً 
أو دبلوماسيّاً أو صناعيّاً أو تاجراً كبيراً.. فمن أي جُخْرٍ مرج ثعابينُ التو 
له !1 فى ليس بالخلال! وبالتالي بحسب مقاييس أبور عدف فحلال 
أيضاً افتراسُ هذه الثروة المُرّورَة. خصوصاً إذا لم يكن الضّحيّةُ قادراً على 
الاحتفاظ بما كَلكُ. 


خرّجٌ السيّد حسيب خلف من هناء وراع دماغ عادل من هنا يَورُ كما 


عور الكاسوف أثناء عمليّة من عمليّاتِه المُعمّدَة. وعندما جاء التادل إلى 


أبو عَبْرْهِ ليَفعَ صّحنأ صغيراً ويَضع غيره» سألةُ من فوره: 


١6 





"هل بأق السيّد حسيب خلف إلى هنا دائماً؟''» فأجاب الثّادل بعفويّة: 
ةمع 26 عب ع 5 1 2< 

أاجل.. 3 وسأل ابو غبره ثانية: 
وهذه السيّدّة الى 0 ا ان 
”أجل إنا فهو ا فالفكك تكسيت لبد ررقيو 


م دس أنه عبر يذه ف يَدِ يَدِ الثادل؛ وناوله حمسينّ دولاراً وهو تسال عله 


الغالت:” 
:5 ءن 7 ل اة 
هل أت إلى هنا بشّكل دَورَيَ؟ 
ْ م أو مكثين قف اله وبؤذاكهاً معهُ صديقة '' قالما التَادل وهو يبتسم. 
وسأله أبو عَبْره سؤالاً آخر 
“هل أن 5 لصف الأسبوع أو 2 عطلة هاية الأسبوع؟ » قاحات 
النادل 
5 


"لا يأق إلا في مَسَاءٍ يوم الجمعَة“ 
: نه أكملَ عادل عشاءه. ودفع الفاتورة وخرج. 


وانّصَلَ في اليّومِ الثَّالبي بفتاةٍ صديقة له منذ شُهور قليلة» ليّستعينَ بما 
0 على ثروةٍ حسيب خلّفء هذا الثَريٌ الحديث؛ وبغير وَجهِ 

حَقٍ باليّسبةٍ لقانونٍ أحكام عادل ”العادلة'“. فلقّنَ أبو عَبْرَه صديقَتَة 
507 جيّداً. وم تُفاجَأ هي بما يطلبُهُ منها من مَكرٍ ونفاق» فالذي 
تح انو طق اند أن يكرت ولام متابة 1 العو سا ٠‏ / على 
الأق[. فهمَتٍ الصّديقةٌ دورَها جيّداً وأدّهُ باحتراف. وبعدّ مُراقبَة 0 

من الرّمانٍ لجراكاتٍ السيّد حسيب خلّف في مدينة جُبيل وِتَنَقَلِهِ 


0 
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0 
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مطاعمها الفخمّة» وجد أبو عَبْرَه طريدته تعشّق المأكولات المكسيكيّة في 
مطعم 231503 3 | الرُومنسيئ الع وبأتٍ إلى هذا المَطعم تين فق 
الشّهر. فشرّعٌ في عَمليّةٍ لنُمهيد من خلال *'تكنولوجيّة اليه“ كخطوة 
أولى قبل التَنَفِيدْ. ظ 

وجاءَ هو وصّديقته في مساءٍ السّبت إلى مطعم 531503 3]. دخلت 
ضديقئه أزلا وجلكنت إلى ,طاولة اق "زاوية ولتت طعافاً لا وتعد بع 
ساعةٍ جاءَ هو وطلبت لطر يأك على طاولةٍ أخرى بعيداً 
عا كاعنا شخصان غريئان لا يعرف واحدههما الآخرّ بحتب امه 
المرسومة بَيتّهما. وكانَ السيّد حسيب خلّف جالساً مع حسناء شَقَراءً 
إلى إحدى الطاولاتٍ في انسجام تام. وكانَ قد درَسَ عادل جيّداً ذوقَ 
السيّد حَسبييي وشغفة يسيارات لاسن والجيبات التديثة» وهو ف كل 
مَوسِم يُعيْرٌُ سمّارّة) د بن شيو أن يَضْعَْ شار رائكة جلعما للايقاع 
به» ولم تنجّح المُحاولة. فكانَ موضوعٌ السيّاراتِ هنا هو الكلام الذي 
حَضُرَهُ الشّيطان أبو غبرّه في عقَلِهِ ليُخترق به هذه القلعّة الحخصيئة أمامّه. 
فقامَ بشجاعةٍ وقِحَة, وكما دائماًء واقترت من طاولةٍ السيّد حسيب وقالّ: 


“سكن عخس ب عقوا اللقاطعة... أذا أطرفث أن اذيك ذائكة شقاقة 
في سيّاراتٍ المرسيدس.. ولن آخد من وقيِكَ اليُومنسِيّ الرَائُع هذا أكثرٌ 
مرحنن وقانق "+ قور اسه يي إل عي دنه ودهفة انارت 
فضولهء وقال غير مُمانِع: 

"ناسين الففل 6 فعال ابو دوه" 


قال امناقظية أند اعلبين 9 "اقبط كذ سن المدكق سين ونه اسع 
الحسناء الشّقراء في الآخرء يَقَرَآنٍ الدّهشّة في وَجِهَيْهما. وأجاب السيّد 
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حسيب . 


فانضمٌ أبو عَبره إليهماء وجلسّ كأنه مَلِكّ يجلس على عرشه! لقَدٍ ارتاخت 
أحشاؤًه بعد أن سمخ لهُ السيّد حسيب بالجلوسء وتحَفّرَت مواهبُة لكي 
50 | ببلاغة مُنافق نحتّك. 


نم شرّعَ يتحدّثُ في السَيّارات» وكأنّه مُهندِسُ مَصانِع المرسيدس بنز ف 
ألمانياء ولعشر دقائق بحسب الخُّطّة. وصديقةٌ عادِل على طاولتها ثراقِبُ 
مدا :تفع وتنتظِرٌ إشارة الانطلاق بالمَهمّة. وكانَ قد أعطاها مبلمٌ ألمّي 
دولار وثلاث مئة ألفٍ بالعملة اللبنائيّة لتضعها في محفظتها. ثم أعطاها 
أبو عَبْرَهِ الإشارّة بيده وهو يُلقي نحاضرته عن المرسيدس. فقَامَتْ من 
مكاتما ودَخلتٌ إلى دَورَةِ المياه. ثم بعد دقائق قليلة» استأذنَ أبو عَبْرَه 
السيّدَ حسيب بدبلوماسيّة وقامّ ودخل أيضا إلى دورةٍ المياه. وهناك, 
وبحسّب الاتّفاق» أخدّ منها يحفظتّها وعادّث إلى مكايها بدو ثم خرج 
وراءها أبو عَبْرَه ليعودَ إلى موضوعه مع السيّد حسيبء الذي م يَشْعرٍ 
البتة بانزعاج من تُحَيّئْه طالما المزالج واحِدٌ والذُوقُ هو نفسه. قال أبو عَبْرَه 


الظووي: قدو قم 3 هيده التحفظة سن تك ةنا بدا ذاذ ين العا دل 
وناداه. 

م حضّرٌَ النادل وصاحبٌ المَطعم الذي قال لعادل: 

"ردن ا تخلو منّ الصّالحين. . نت إنساك أدَمى وهذا يَزِيدٌ من رَصيد 
سمْعَةٍ المطعم الطيّبّة. شكراً لك يا سيّدي الكريم ‏ . 

ورت على كتفهء وأخدّ المحفظة منهُ متوقّعاً أن تأي السيّدّة صاحبتها 
ال عنها. وكهذه الرَمِيَّة الأولى كسّب عادل ول نْقَة صاحب المطعم. 














تم عاد وخ ا مع السيّد حسيب. وبعد عشر دقائق تأي صديقة أبو 
غبْرّة تسأل النادل عن المحفظة وتطلبٌ رؤية صاجب المَطعم. فدَّخلتُ 
إليه وسأهًا وهو يبتسِمٌ: 

“مااسمك سيّدَق؟' ». فعَالت له اسمهاء وسأطًا ثانية: 


ا يوجد قْ حفظتك؟” 4 فأخبرتة عن الأوراق والألفي دولار والتقود 
بالعملة اللْمناكَة 3. فال لما صاحثتٌ المطعم: 


"تفلي سيق هذه هي يففقك واشكري أيضا اليل الذي وجت 
في دورة المياه . وقادّها إلى عادل الذي كان يُبدِعٌ في بلاغةٍ مُدهشةٍ عن 
تصنيعات المرسيدس الدِيئة. فشّكرث عادل جَرَارة وأمسّكث من محفظتها 
٠‏ دولار وقدَّمَتها لهُ كشكر لُسْن تَصِيُفِهِ وأخلاقه» وهذا بحسّب 
اقلم فرفض أبو عَبْرَهِ أن يأخدّ المال. فقَال لها صاحب المطعم: 


"سيدق . لوكانَ هذا الإنسانٌ يريدٌ مالاً. . لفعل كما يفعال اللمنامُون 
1 المال وألقى بالمحفظة في سلَّة المُهملات“ 
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وكمذه الرَميَّة ة الثانية ربح أيضاً أبو عَبْرَه ثَقَهَ حذّثه السيّد حسيب خلف 
الخرئ الجديد. 


وهاتان الرّمينان إن هما إل تحضير مأك جر كرو هالية المصسوي 
استكول نهل هذى الى جحت رما يعد أن ميات طن ”يفك لني" 
بن وإبداع. والأسابِيعٌ الثَاليَّة ستكونُ حافلةً بالمُراقبَة والدّرس والشتخطيط 
0007 لتحديدٍ ساعة التَنفيذٌ. وجعلّ عادل هدقه ضرْب العصفورَين حجر 
واحدٍ وفي ساعة واجذةع 5 م الاختفاء عن جه الأرض لفُسحَةٍ ةِ منّ الرَّمَن 5 
ريئما يخبط العباءة الْجَديدَة التي سيَّتبَعِتُ من العَدّم للظّهور بها ثانيةٌ. 


ومََتِ الأَيَّامُ سُراعاً.. ونضَّجَتٍ الطبختانٍ في حَجُمَةٍ عادل أبو غَبْرَّه 
فقصدّ ذات مساهءٍ إلى منزل صاجب مطعم 00 3] بيار الخوري في 


حارّة صّخر. ورَحَّبَ به بيار في بيته.. وهوّ يظنّ أنه يستقبلٌ رجلا خيرا 


مُسالماًء والفضل يعودٌ لتِقنيِّ كسب اليّمّة. ودخلا إلى الصّالون وجلسا 
يتحادئانٍ في العموميّات» لخادت روجَة عاد وهي امرأة أرتعينيٌة 2 
وجلسّت معهما. وكانَ سيناريو أبو عَبْرَة في هذه الزيارَة التجومة أنه تيد 
أن يحجرٌ المَطعم لليلةٍ لإقامة احتفال بعيدٍ ميلادٍ صديقة عزيزة» وهناك 
جُمهورٌ من المدعوّين وفرقة موسيقيّة وفتَانٌ شَابَ سيّحبي المُناسبّة. وشرَعَ 
يدرس مع صاحب المَطعَم تفاصيل هذه الحفلة المَزعومّة. وكانَ بيار 
الخوري مسروراً جدّاً بأبو عَبْرَه خصوصاً أن هذا الأخير أوحى لبيار في 
كل شَيءٍ أن المالّ ليس عائقاً البتّة. وكانَ لماه بر و لآخرّ 
وعمالة قرم أعينية ف الما رين إل السيّدةٍ الشداعة رَوجة بيار» وهو شَيحْ خبية 
في بلاغةٍ الخطاب بالنُّظرات», وقراأ هو في عيئيها جيّداً ما أرادث هي أن 
تقولّهُ له. ثهّ انتهى اللّقاء» وأخدّ عادِل رقم الحاتفي الثّابت من ره 
وخرّج. وبعدَ يَومَين يَصِلْ على هذا الرّقم الثّابت لَِرْدَ عليه رُوجة 0 
وهذا ما أرادّه. وراح بمعسولٍ الكلام ومسي يوقِعُ بمذه المرأة الأرتعينيّة 
الجذّابة. . ومع م كونة لينرت ميال قن حَييت 3 الملامح؛. إل أنَّ عادل 78 عَبْره 
0 تش ا في مفرداته الختلاقة وبلاغته الطريفة مع المرأة وتلكٌ 
التّمّة المرضمّة ل ا مر #والة رفي على نخد سواه 1 طن 
اليم العشَّرَّة حي كان قد صَاجّعها مَرّنين وفي بَيتِها بغياب رَوجها بيار, 
وَونْقَ مأثرّتيّهِ هائين في موبايله الذي ال بريحه لكي ب ينسم الفيلمَ 0 
على بَرِيدِهِ الإلكترو. . فييقي هناك بأمان في المّرنةٍ المّريّة. ولكنّه لم يَقلّ 
لما هذه المرّةِ ماذا فعّلء و. خبّأ الفيلمَ الاسدة للِيوم الييض! 


يفال ضوعن كان عادل قل قامٌ بِعْرْوَةٍ 566 شبه موفقة في ساحة 
السيّد حسيب خلّف. فكانً هناك لقاءٌ ثانٍ بين التجُلين في أَحَدٍ مقاهي 


١ ه‎ 





!لاا 2151070 درابو .ني كديب :فا 








0 تت الحسناءٌ الشّقراء حاضرةً مع السيّد حسيبء وأرسَلتْ 
بلخظها *“رسَائِل ملغومَة" إلى أبو عَبْرُه. وأبو عَبْرَه لا يتحدّثُ عن نفسِه 
إل كمليونيز ومالِكِ عقاراتٍ وأبنيّة» وهذه نقطةٌ ضعفي موديل أنوثةٍ زمَنٍ 
لكلاف ووه المانقي بيرت تحت الفقة يون لقني إلى القالديه. 
وتتصّله هذه الفاتئةٌ الشّقراء بأبو غَبْره وك اديت ١١‏ وم لساععين 
على الموبايل. ثم تلا هذا الاتصال انال ثان 0 ف كان اللقاء الثالث فوقٌ 
ونور في * شق شقة صَّدِيقٍ اله نت ليلةً سندباديّة! وهذه 
بضأ وقها ف أجهرّة الحتداثة الكقميّة 00 وضمّها إلى ججموعته لوقت 
جَة. ولكنّه لم كتفي بمذه لما لطبكَتِهٍ الدَّسِمَة فَالحطّة 1 تبدأء ولا 

- عد في تمهيداته. 


توطاثف اللطلافلةا دوقن الملم عسييو ةا التفيتاء بوائقة 
ون اذم ابكبييي 0ه وهي جاهلة تماماً ما يدير 5 لها الذّاهِيّة من 
ويلات. لقد استطاعٌ أبو غبئْره» و بْسَاعدَةٍ الثاطور والخداقي ف منزل 
كيين ان أن يصوّرٌ حسيب مع الشّقراء الفاتنة في لقاع ناريٌ حميم 


بعدّسة رقميّةٍ متطوّرة جذدّا ليتضرب ضَربتَهُ الأخيرة فيصل به في اليم 
التاليي ويزف له التَباً السّعيد: 


“و مسيم . صباح و ا الكقراع الما ربكن 
ا ا التقوية المديعة, :وغندى أكثر 
من لساك وأنا أريدٌ فقط نصفَ ود من الدولارات لكي احدك 
من فضيحَةٍ مُتمَلَة كرام خصوصا أُنَهُ لدَيّ فيلمٌ أيضاً 


اسرينيك اتسنا كه عقيو القذر بيو 1:و1 الل تمدن أريلة إلى 
بَرِيدِكَ الإلكترون” 


وكانت مُصيبةً بالتسبّةِ لخسيب خلّف! ولكثه “ليس غريباً عن أورشليم"” 
فأخبر حَسناءَةٌ بالقضيّة ولم يتخلَ عنهاء فقالَ لها: 


ور يو ات له 1 ا يج "26 
عن فق حدق واخلاق وجه عدر واحلن وحيث ان :يعاود 


وَتريّتَ.. ومَرِّتْ أيَام.. وكانَ يُفَكْرُ بمُدوءٍ عن خدعة 0 اين 
الذي يدعى أبو عي طلب من صَديقه لقره أن تُبرِمَ تسويةٌ معة 
فقن :مالكاعو فقالي لعاو ل عنذما الع ينا اعطياك قا تر يذاه للا 
وامْحُ الفيلم من عندِك " 

فمَسَحَ أبو عَبْرهِ فيلمَ غرامِهِ هو مَعَها من الموبايل أمامهاء وأعطنة الخمسة 
الاسعدر ومو ها خسيي لوبو اك افيا 


"وان معبييب؟!' + احا ابو هام فا 

“الخمسّة آلاف دفعّة على الجساب ريثما أنتهى من جساب كسيب“ 

فَرَفِعَتٌ دَعوئ قَضَائيَّة 0 َل اغتصبّها وسّرقها! وهذه تعليماث حسيب 

1000 فكانتٌ هذه الئميّة متحاولة د بس جرحت عبقريّة عادل 0 عَبْرَه 

ا فأوقفَ وأدخلٌ اليتجن. وي ايحن 00 فيلمَ عرامه 4 معها من 
ريده يدِه الألكترون وأرا 4 لخن فوَكلتَ الشّقراغ عندئكٍ تحامياً لماء نزولا 


وبعدَ مرور ثلاثة أسابيع على وجوده ئي اليّجن, اتَصّلَ أبو عَبْرَه من 


“”لقد أدخلة حَثوِ الشّقراء صديقتّك إلى اليتجن.. وأنا مظلوم. ٠‏ وأنت أدرى 
هذا بحذا. أخرِجبي يا صديقي بن الم بكفالة وه” دولار» إل نشَكيكُما 
0 مواقع التَواصّل الاجتماعت ” 


كانَ عادل أبو عَبْرهِ يُرِيدُ الْحْرُوجَ منّ الجن بأسرع وقتٍ ثمكن, حتى لا 
قَفِرَ دَعوىّ ما ضِذَهُ من مكانٍ ما في هذا العالم» فلا يخْرُحٌ عندها من 
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اليتِجن لدّةٍ طويلة. وَظنٌّ حسيب خلّف بن أبو عَبْره وفع بيد الدُولة: 
والأموز تسيز لصالجه. بَيدَ انَّ أبو غَبْرَهه وخصوصاً في مرحلة الابتزاز» كان 
يحتفظ بمجموعة كبيرةٍ منّ الأفلام صو دَرَ فيها بعضاً فيو التِجالٍ المسمدوة 
مع عشيقاتم أو مُعنفذات مع م اعشاقهرة):وذاكماً ماكان يحتاججُها كحبال 
لسري وم يُعلِنْ أبو عَبْرَهِ عن فيلم حسيب خلّف 
للمُحّق! وف اليُوم عينِهِ أيضاء اتَّصل من الجن برّوجة بيار الخوري 
صاجب مطعم 831013 3] ليقولٌ لما أن ليلها معه مُسجّلة في فيلم 
مُشْوَّقٍِ على جَوَالهِ الآي فون, وهو يِحتاجُ إلى ٠٠١‏ دولار كفالة لذروجه 

من الميّنجن لأنّه واقعٌ ف 0 في الوقتِ الكاهنء وإلا المَضيحة! فذُعَت 
اليرأة واممارَت أعصاجماء وأخمّتٍ الحقيمّة عن زوجها. ولكنّها انَصَلَتْ 
بسِمسَارٍ قانوقّ في بعبدا وتعنثة بل الجن الممكزيّ للتّفاهُم مع عادل أبو 
0 0 دَفْعَتِ الكفالَة 6٠‏ دولار وأطلفَتَ الصّقرٌَ أبو عَبْرَه من 
قمّصِه. ويلع أحضر” نه على سبيل قرض من صديقة لهاء لأتما خافث من 
رَوجها لو علِمَ باختفاءٍ ال "٠٠١‏ دولار دُفعَة واجدّة. وجُنّ جنونٌ حسيب 
خلّف عندّما عِلِمَ بخروج عادل أبو عَبْرَهِ من اليّجن. ولكنّ هذا الخُروج 
ار كميناً كم ا من فرع المعلومات للإيقاع بعصابة عادل 
أبو غَبْرَه بكاملها. 


وهكذا خرّجٌ الشَيطانُ من اليّجن» ونسِي الفاتئة الشّقراءَ صديقة حسيب 
خلّف بالكامل» مع كويما بيت ثلاحمّة وتتَّصِلْ به وهو يوَكدُ لها بأنّه 
ان يتعرض ها بأذئ» وأنّه قذْ تسح كل ما قد صو عن أجهزته. فكت 
السّاحةٌ عندئدٍ للثَمرين حسيب خلّف وعادل أبو غَبْرُهِ وَحدّهما.. أبو عَبِرٌه 
ريد الصف مليون دولار» وحسيب خلف يُرِيدُ رأ أبو غَبْرّه. ورَجْلٌ غير 
حسيب خلّفء لم يكترث رقا لتهديداتٍ أبو غَبْرَه وتابع حيائه كأنَّ شيئاً 
لم يكنء فالثاس لبَحَةٍ المُستجدَّاتٍ وكثافتهاء سُرعانَ ما يَنسونَ أحداثتٌ 
وأخبارٌ يوم البارحّة! ولكنّ السيّد حسيب التَّرِيّ الجديد يولي مَوضُوعً 


١ /اه‎ 


السّمعَةٍ الطيّبّةِ اهتماماً خاصّأء ويريدٌ أن يبقى نظيفاً أمامَ الرأي 0 
ويفكِرٌ ريا أن يتعاطى السّتياسّة في المُستقيّل. فَالمتيَاسَةُ *"عَمَلْ شَريف >“ 
وتحتالج حتماً '” لكب نظيفة''! وبعد خُروجه منّ الجن توارى عادل 
عن الأنظار: م م عاد وَانصَّلَ عبيت ظطالياً نصف المليون مقابلَ المضيحة. 
وبا سيا 


ولكن كيف أتنكّتٌ ان ف أنك مسحت الفيلمَ من جهن ك7 فأجاب 
أبو 00 


'إذاً نلتقي في اللّقلوق.. ليفك كف + جلديّة صغيرة تحوي المبلعٌَ 
كله كاش.. وإِيّاكَ وتاي عليت! 5 المثقوة يُخاصِدُونَ المكان“ 
0 يا وي فخزع جه ا تحبي ساس ده 


- 
- 


الى آلا 


نا 


غَبْرَه على الجُهاز 0 أن المرسيدس الجيب قَادِمّة لوَحدِها من بَعيدٍِ 
وفنهنا سائتها فقطع اطيات وفان حهدا: 


”لا داعى للقلّق.. ابمّيا قريئين من هنا فقط “ 


ثم وقفّ الا ا ا ل 
داخل كوخ خشبيّ 7 اسح حل زُعاةٍ الماعز ف اللّقلوق» وكان عادل حمل 


ل 


سلاحاً بِيدَّةِ و1 يُشْيْ: ره في وَجِهِ حسيب. متم حسيب بنبرةٍ تشويها الحَيبَة: 
"ليون لقان اومن 


ا وأخد الحقيئّة من يده بمدوءء ونادى لمساعدٍ مُسلح كان 
واقفاً جارج الكوخ ل يَدَخَلّ وقد يَعَد المال. وبعدَ الْعَل قال أبو 00 








777ب بلجب جر سا بحس ومورب وميه حب ب مي سو جوع حم اجاح سعد ند 0 





“المبلغ كامل.. حسناً.. سأمِسَمٌ الفيلمَ أمامَكٌ'' واقترتت عادل من 


٠. حسيب‎ 


وهكذا جح الكمين الث خططي لهُ المُخابراث وَفَرعٌ المعلومات» 
فألقي القبضٌ على عادل أبو عَبْرَهِ ورجالِه القنّاصّة وعِصَابتِهِ وأجهرّهم 
وأوكارهم. والكمينٌ كان مُداهمةً من نوع الكومندوس العالي الّفّة 
وباستخدام أسلحة كاتمةٍ للصّوت. واسسام او ره وويعاله بسشهولة 
غذيا ضيه واجدّهم إصابةً خطيرة واد السيّد خبيبي خلس ماله . 
ووُجدَّ في جَوَّالٍ أبو عَبْرّه وأجهرْتِهِ وبريده الإلكتروق ما أرعَب المُحقّقين! 
ودَخَلَ من جديد إلى اليتجن حيث أمضى هناك مُدَّةَ طويلةً من التْقامَة. 
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اسقاط سادس 


كن الذين أحكموا إغلاق أبواب بيوهم. 


لا يدركون أنَّ المارقين الحقيقيّين لا يدخلون عبر الأبواب. 


روناين 


١1١ 











اسقاط سابع 


ما[ مورك ا لكر كي كيه حوايا لدت لطيو ماله الذنيا 
وشاغلٌ النّاس؛ حارث ملحم التكان حماماة اللقبية التهير زأبو كه )ف نولو 
كيت بالجاذة وإنوكق بزننا امنا إلى غلداحة والاحداث التدوةى 
كبَاسّةٍ الجابري إن هي إلا عينةٌ ١‏ عيّنَةٌ واجدّة من صنفي واحدٍ من المآثر. هذا 
فضلاً عن القسم الكبير الذي أتلمَهُ حريقٌ الانتفاضة الثَانِيَة والذي ينتهي 
عبازة + غامضّة جرحث ذكاء الميتر عصفور ليان الميضطرب.. (مدكراق 
00 0 صَدِيقَي وأخى الاقفنان حمداش الجابري). وحمداش الجابري 
هذا شَخصيّةٌ مجهولة! وعندما سأل المُحامي أبو غَبرُه في سِجيه عن هوة 
هذا الكاتب الغامضة؛» أجاب حارث ولك نكا باقتضاب: 


من ذهب حمداش الجابري إلى القتال قُْ سورياء» ومن يومها لا أحَد 
0-85 - 6 6 














خلاصات 


عندما تكونُ في روما.. تصّكف كما يَتصّف أهلها الرُؤمان. 
القدّيس أو غسطينوس 


وكان من بين الأوراقٍ الكثيرة التي يحويها ملف حارث ملجم النجّار 
و بره إلى جانب كتاباتٍ حمداش الجابري والوثائق القانونيّة الأخرى.. 
مُدَؤّنَةٌ صّغيرة.. على قدٍّ مقالٍ صحاف تطول» أو كاعا رشالة بوناعكة 
أو هي بالخريّ طلبُ إدغام دفاعيّ لمات وَدَعاوٍ كثيرة إذا جار التعبير؛ 
مَصوعٌ في قالب أدبي مُقيع. ويدو من شّكلٍ الكتابة أب ابس انام 
المزعوم حمداش الجابري العَفويّ البسيط» وحتماً.. هناك عقلٌ مثقّفٌ أملى 
عليه أبو عَبْرَه مضمونٌ دفاعه هذا. ,قي نه لقيو نيك ايكون وبيالة فيكية هد 
إلى القاضي سليم الرّير بتاريخ اك ."٠‏ والميتر عصفور الشيبانٍ 
عاشقٌ للملفّاتِ السمّوداءٍ الصّاحْبّة بامييّان 2 هو المُوكل بدراسّةٍ هذه 
الدَّعَاوي والقضايا المُتشابكة. فاك في ليلة من لياللي خحُزيران الرّائقة, 
على هذه الرّسالة يوضِّب منها زوادةٌ» ويّستلهمُ أفكاراً ونقاطاً لَيَمِيَىَ هو 
الآخرٌ خطابّه:. ودفاعه الذي سيلقيه في اليو الكالى قبل الظهر تحت قوس 
المَحكّمّة. وهنا نَصٌّ هذه الرّسالة الغريبّة: 


حَصْرَة القاضي سَليم الْزِير المحترم 


في سُطورٍ قليلة .. وفي مَةِ من الزّمَن أكتب. . بل أَخض زبِدَةَ آثامي. 
وق العبارة المُخقصرة ة الوامضّة أحشد أمامَكَ في 0 سين فكدة من 
عونك ادو مدي حَرَمَهُ القَدَرُ من وثيقة سر ث, بُونيئِهِ " التي تقد 
تعريفاً عنه ومن هُويَّةِ فيها كلمَةٌ السِرّ للدّخِولٍ إلى حَقّ المتياة الكيقة, 
وجنسيّة تُعْلَفُ قلبَهُ بِدِفْءٍ الشُعورٍ بالِإتتِماء» ومن وَلاءٍ يرسُمُ أمامّه هدفاً 
شَريفاً ومَعىَ ما للوجود. أنا يا سيّدي القاضِي كائِنٌ سبَح! والأشباحٌ لا 
تقتاث من غير حوفي الآدَميّين منها. ولأيْ شَبَحٌ.. وَهم.. كابوس.. 
جِنٌّ ما! فأنا أعيشٌ عالةَ على رُعْبٍ الآخرين. هوي شَبَح.. وهذا قضاءٌ 
وَقَدر يا سيّدي القاضي» 0 من صنع تدقف الحقه ولا خياراً من 
الخيارات. تُرى مَن هو المَسؤولٌ عيصع 0 0 ٠‏ تلك 
امنُويّاتٍِ القاتِلة.. الْمُويّاتٍِ الجهنّميّة؟! وهذا اعترافٌ صريمٌ متي إليك. 
أليسس هذا خليقاً بالإدانة يا حَصْرَةٌ ة القاضيء والْمٌحَاسبّة؟ مَن هو 3 
الحتقيقينٌ.. مُستخدمٌ سرع أم صَانِعُةُ؟! من هو الإرهاييٌ الحقية 

حب العقيدةٍ المريضّة أم الذي هذَه في مَرَضِهِ واليتتلاح في آنٍ معاً؟! 

من 0 ينشرٌ جرائيع امُويّاتِ القاتلة.. المُتمرّدونَ على القانونٍ أم الذين 
يُسْججْعولَ المُتمرّد يرك ؟! أن يا سيّدي القاضي شبح ما رلل حتى الآنع 
يناضلْ ف سَبِيلٍ الانعتاق من الوّهم إلى الْحَقِيقَة ومن العَدَّم إلى الوجود, 
ومن قَمَاقَم الجن الستّوداعِ الْمَنبودَةَ عمد الآدمِيّ الح . وق قيُودِ السَّئ 
الَمادِِيّ المُزصن» والمتأرجح بين الأَبيضٍ والأسوّد.. بينَ السِرّ والعلن.. بينَ 
السّوريّ واللْبااي. . أَترْصّدٌ ذاتي المُسائّة بينَ الرَّرع لور ار 
بينَ الموج وحَصّى الشّاطيئ» وتاريخي المرسومٌ خُطوطاً مُبِهَمَةَ بينَ النَصنّ 
00 ماذا يمكنُ أن أكون لولم أكن حارتٌ 5 التجّار؟! لو لم 
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إس لسوا بارا لهس سعد مصخي حير وسمحين صرييوة ميد .. 








أكنْ أبو عَبْرّه؟ أبو طون مثلآً؟! أبو علىي؟! أبو خليل؟! أبو.. أبو 

إلخ. أحدّثُ نفسي دائماً أبدا» ماذا يكن أن أقدّمَ للحياةٍ كاآدَمِيَ حَيّ 
عاقلٍ مُنتم كبّاقي النَّاس؟ فأنا لا أحتٌ أصلاً أن أكون واقفاً في طابور 
اللدَمُيَمِين الذين تحت عنهم كولن ولسون في كتابه الشّهير (اللأمدً مُنتَمي). 
ومَعرَكت الآنَّ مُستمرّة وبضراوة» للخرُوج من سجن اللدَإنتِماءٍ هذا إلى عِتق 
الإنتماء. 


ويلوح لي الجواب.. ربًا.. إن هو إلا وَمضّةٌ ما بَينَ الم واليَقظة: 

"كنع وانها فعا يناه الأسترةة وكليف اث أذبيكون ل زوع شرق 
ا لشخمي وليسن مالي كننث اتح أن أغلء أولادي فل الحباة 
جكدا دقان عاو كاتها ابداء عو القرة! كحت عي أذ 5 
00 كر كي ارس ادو لائّقة ُحترمة. كك اد 

أشاركٌ الآخرين أفراحهم وأحزاتهم بلا خوفيٍ من خَحَرَ أو ُخيرٍ أو ل 
أو قانوق أو قريب لضّحيَّةٍ من ضحاياي الكثيرة. كنت أحِبٌ أنْ تتلك ‏ 
خَطواق صَدى طيّباً قوياً بعد مَوقِء امون د كوي ولساهي ور رايت 
أجاهدٌ لكي عشي الام في جنازيٍ وهم يتحَدّئونَ عن أعمالي الْجيّدَةٍ 
ومآثري الصّالَة '. ولا يُد ِلك قي قِيمَةَ الحياةٍ الصّالحة غيرٌ الإنسانٍ السِرير. 
وحياق الآن.. للأسَف. 1 خليقة بكلّ هذه الأماني العذاب. 


6 د 


كان لذي حلم ذات يوم. . وخلمي تحدّد 1 كنت أو أن أوخنيةه 
اك وشركة د أشغالاً نم 0 والآن افيا ندئّ حَلمٌ 
جديد.. --0 2 أن أونيرة: جعنة يه لمساعدة الأجانب العرّباء 
الفاقدِي الُويّة والجنسيّة.. تلك 0 العافله اميه التي 3 
على 0 المَدَنََة وعاجلاً أم الك سوف تلفظّهُم المدنيّة 2 0 نا 
ما باختصار مَدَنيِّة زائفة! 


١ 11/ 


في سّنواق العشر الوق أحببّتُ والدي واشتقتُ إليه كثيراً ولكنّه مات 
وأنا صغير جِداً. كان 5 وكيك أهابّه لأنّه كان يضربني -- 
وأحببثُه رغم هذه القساؤة الغريئة! رمًا أَنبَأهُ حُدسٌُةُ بأيّ سأكونُ ”أ 
عُبْرهِ البٍطل العتيد''» فحاول أن يُغيّرَ من حتميّاتِ صيرورة اليّمَن. . 4 
فشِل. وي سنواتي العشر الثّالية» وني مهب عواصف المراهقة» كنت في تيه 
كامل! واد هذه المرححلة هو بوصبوج َأم. ٠‏ الصراعٌ لأجلٍ البقاء . لقد 
أقصّنْني الدّنيا إلى ''بناها التّححّة المُتوحّشة ة'“» وهناك صارّعتُ كائنات 
تمسوخة. وإذا نشّأ لعز بِينَ القرودٍ في الأدغالٍ يُصبِحُ طرّزاناً رَجْلاً قرداً 
وليس آدَميّاً! وشعوري الذي رافقني كظلَّي في ذلك النَّمَن النَّائْه أي نكر 
وحَرفٌ صامتٌ في آخر الكلِمّة لا محل له من الإعراب؛ دَمَرَ في ذاتي ما 
بَقَىَ من إنسّان: العاطفة والحُبٌ والضَّميرَ والوجدان والأخلاق والكحمّة 
روماه التقرلات المرة. بكلام آخر لقد تقمّصّني وَحشْشنٌ ضار يَنْنَمِي 
إلى عالم ”ابن التحتيّة" وشريعتها. كنت قارباً صغياً تائهاً في قلب 
لجح العاتية نيّة» يسافر بي فر الوب لعن شَذِرٌ في كل لحظةٍ بالغرّقِ إلى 
عُمِقٍ البتحر. كان خوفي عظيماً! كنت خائفاً من ضّعفي» خائفاً منّ 
ل خائفاً من الغد, خائفاً منّ الجُوع ومن غدر الآخرين ع الأقوياء. 
وأا دماغي فكانٌ فارغاً حتى من الأحلام والطّموحات! بل لوف هو 
خُلمٌ المنام واليتقظة في آنِ معاً. وأنفُ عقلي اكتفى بت بشع القريبات لفرورقنا 
الراهئة المُلِكَة وأمّا التعيداتث فلا وجودّ لما. لحن عا يَهُ الصراع من 


أجل البقاءو كانض مسيم خضدض الطافة الوتحود؟ اي ل ان 
قيد الحَيّاة. 


وق الشنواة الفقن الكاليةة ايديف كو السحيية ونعهنا أخراها 
و اكتسسبواراعنا وخُرويما. ولكي اكتشّفتُ فيها الب أيضاً.. وعدْوبَة 
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تلك العاطفة! وأقولٌ اكتشّفت.. لأنَّ الحبّ يولدُ مع الإنسان وينمو 
بالفطرة» وأمّا عندي أنا.. فقد حَتَقَيْةُ تعتّفاث ؛ مو وني 
وأبى الالال حتى عاد وقامَّ من بَينِ الأموات قِ بحر عشر 57 
العدرو اك تسلميك أرفيا 5ك كدر شتوو انقرف عد رت در يد 
اليا المُتشَايحَة. فمُصطلح اليَّقَةِ غيرُ موجودٍ ف شريعة 5 التّحتمّة “) 
وملاك المَوتِ يَنَبْ ويقفرٌ 3 نسّماتٍ المواء مرّاتٍ ف اليم الواجد. وكانّ 
للّهُ آنذاك جكاية لم يَطرَبٌ لما وَعبي و صَّحَّتْ بما جساباق» فأدَّيتُ 
صَّلاقٍ وقدّمتُ قرابيني. وهكذا دائماً» مختصرة 6 بحركة يدي على وَجهي 
قِبلَ تناولي الضّعام على أتما ر. اك الف ايحم كيد كذلكَ الحفاظ 
ٍ_ أشيائي جيّداً: 0 دن لبد ثيابي وطعامي. . وهذه 
هَرٌ تركيبَة ة (أبو عَْبرّه) الكيميائيّة كما عد مُسافر لا تبون تائه 4 غُريب. 
ولق اللشهير كذلِكَ» انببئق من عَبِاءَةٍ نظافتي وترتيبي وأناقتي.. وبشّهادةٍ 
تبيخ ثم تُحثُ أكتشفُ أمزجة وطبائع الناس؛ أتواصر” وأتحادث معهم.. 
فأصبح الكلامٌ والحالة هذه 3 التَواصّل مع العالم.. وكانٌ قبلذاك سِلاحي 
وتالى| ولارّمني» ف تلك الأيَّام.. كابوسٌ تكوين أسرة.. وجثم على 
س0 أثناءَ مَرحلةٍ زواج أخي الصّغير ميشالء وللمَبَة ل ة أصبّح لنا 
معاً منزل! واليكنُ 0 الناقصُ في هذا م هو أوراق التموتيّة. . 
3 الحويّة التماديّة.. 00 المنيت :هو الود لاحن وكا نك 
الأسيلة الوجوديّة تناطية رأسي آنذاك: لماذا لم يُكيّلّها الله معي؟ لماذا لا 
أتزوّج؟ لماذا لا أعيشٌ حياةً هانئَةٌ مُسالِمَة؟ لماذا هذا الضّياع والهُرُوبُ الذي 
ا ينتهي؟ لماذا حالة الطوارئ المُزمئة؟ لماذا إدمان الخوفي حتى بات بوصلة 
سَقَرِي وشراعٌ قاربي ولقمة عيشي؟ لماذا لا يحقٌ لي امتلاك العقارات ولا 
يح لي الاقتراع؟ ولا حَقّ لي في ما يق لأيّ مواطن لبنانَ سواي؟ الجوابك 


الجارخ الصّريح: أنا لسث لبنائيًاً. ولكيّي لست سُورياً أيضاً. .!! أنا الكائِنُ 
الشبح. . ولا حَقّ للشبح في ما هو حَقٌّ للآدميّين. كنت في هذه المرحلة 


ا لمواججهة الموتٍ بعل بأ وتجاعةيروما غوث: أهنابة كينا .. 
خصوصاً بعد وفاةٍ أخي الصّغير العريس.. فغدَوتُ بوفاةٍ ميشال القاتل 
والمقنول في آن انان حاضراً أحاربث من أجل البّقاء؛ وأنا مُستقَبَلةً 
ضَّحيَّةُ الاحتمالاتٍ المُخيفة كلّها. لقد أغرمث بُعَيدَ مقتل أخي بأختٍ 
روجَةَ ة أخى ميشالء وعُرض علي في الوّقتِ نفسِه أن أتزوّجَ امرأة أخي 
المُتوقٍ لليّترة! على شَكَلٍ أمر وتوصيّةٍ من القيادّة. كان أخي ميشال 
فتكي شراط نرق الققافة بوالستصرة على الأ رض وللقيقنة انه ناكا 
حاول ترميمَ حياتّه منذ الفرصّة الأولى» وحاولت أن أفعل مثله.. وكلانا 
فاشلان كبيران! ظروفٌ موت ميشال مرَّقَتْ وجدان, وجَعلئني أدرك أنَّ 
طيورٌ أحلامي كانت تقتاث من الأوهام. فتفضضث من أهدابي خُلمَ تكوين 
الأسْرَة وانقالبتُ من جديد وَحشاأً ضارياً! وحرّمتُ مُتاعي.. وهاجرتُ 
هنا إل :ذكزياك التوحّش والُعب.. إلى مرحلة الصراع الؤُجوديٌ البتحت 
في مدينة طرابلس وتحيييا الذّائم. 


بِينَ العام الخامس والعشرين والثاني والتّلاثين» كانت التَّقِلةٌ الحامّة من العالم 
الصّغير الضَّيّق إلى الوطن الكبير التحب. من مُحافظة الشمال إلى لبنان. 
وبالنسبة لحارث ملجم التكار الذي أصبَحَ نايك انك لمي 
عَبْرَه وسايد هذا عباءَةٌ مؤقنّة تسهّل الأمور اللوجستيّة التي تُعَوَقٌ الكائنَ 
البح ؛ كان الانتقال السَّافِر من الهم المسيجيّ إلى اكتشافٍ الكلنت 
المَسيحن ! أذ من الذينَ أمنوا بالمسيحيّة الأبناكة ة ودّورها الرائد في هذا 
الشّرق» وسُرعانٌ ما اكتشفنا بأنَّ قادتّا صر دَجّالونَ خارجون على 
المسيحيّة وزيا كنا المشترقيّة»:قباعوا لبنان :وَمْسِيحَة بكلاتينَ هرت البازارانت 
الإسخريوطيّة. وتعئّقت القناعة في ذاتٍ أن كاي هامشيئٌ مارق! وعرّمتٌ 
راسخاً في قلبي أن أحارب الضَّعف ولوف والتَواضّعَ والخذلان والتُّسامحَ 
واليّحمّة.. وَبّناتِ الأخلاقٍ حُمَيعَهُنَ.. وبكلّ قوّتٍ. فأتقنتُ بمهارة أساليب 
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الكذِب والحَديعَةٍ والمُناورّة» وفنّ اقتناصَ الفرّصء وطرّقَ اختلاق المخارج 
والحُجَج والينيناريوهات المُقَنْعَة. فأوهمث البشّرٌ بأَيّ سايد مخلوف ولستُ 
حارث ملجم التجّارء وكانت هذه غايتي الوَحيدّة آنذاك! كنت أشاهدٌ 
1 تولديك اراد المسيجي على أرض الخذلان نِ والنفاق» وقتال الإخوة! 
عد اديت دورا لانن قُْ مسيرة وحمل الصّليب حاماة التدقية المسيحيّة ف 
أحزايهاء لأرَى جُحُودّها وخياناتماء وهي تشيرُ بالإصبّع إلى لبنان» وتصوَحٌ 
وتنادي: ماه سيا وهنا انتهت الحربُ اميه لي. واقتنعت أن 
إنسانٌ حتى إشعار آخرء وي مُسيّر في هذه الذّنيا ولسث خُخيراً البنَّة 
فأنا فقط.. دَخلتُ في الباب الذي كان مفتوحاً أمامي. ثمّ عادَ اللمُ 
القديم.. تماماً كأحالا. اليد 0 د وتحكشٌ بقصبَةٍ ذاكرتتا الحادئّة بين 
اميق والآخر يبد أن.ذاكويق أن .. مُستنقعٌ آسن! تعرّفت فت بُعَيدَ الخترب 
على فتاةٍ لطيفة لطيفة ا ينا وصاررت زُوجِتِي) حى ولو كان الكت سخامً 
ومسل يبن منابيل وواجني هل 00 ----- 
ا جانب و من الا الكرة. وهذه العناوين | هي 7 
جات المنزل الداع يقفا" افيه الشبّح. وحافظت زوجت على سِرَي ١١‏ 
سنة وهي مُدَةَ زواجنا. لقد أحيّنّني وأخلصّت لىي. وكنث أنا أحبٌ ذويها 
كثيراً جدّأء ولكي بالمُقابل كنت أخشّى أعداةهم الكبيرة! فَسَيطرَثُ 
علي فكرة ة اللي عن حارث ملجم النَجّار تحائياً يم 
الخنيدةز. ساية لوقي اها ار لي في الوضع الرّاهمن 


لقد كان الخو عاب هذا الاج وإشبيئه! كان خوفي من إنجاب البنين 
عطنيا] 1 :قا ناكارة حو اعرد نوها لموساية علوف كانث هارة 
على القانون. وأولاد الأشباح أشباحٌ أيضاً. جاهدت أن اك ومرّات 
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عديدّة» شكل حياق ' المَدَنيّة '' لا "العسكريّة''. وباةت ججهودي أيضاً 
بالفشّل. وحث للمَرّةِ الأولى أعمل كأيٍ إنسانٍ آخرّ في هذا البلدى 
لأحيا حَياةَ شَريفةٌ كرمّة» وعملث في أماكن شقٌ.. في الشّمال وجُبّيل 
والمتن وبيروت والبقاع. 20 وفكذد): ضرت اكد لنان! الجبال 
والسُهول» البقاعٌ والسّاحلء الشرقيّة يه والغرييّة. وأكتشفُ أيضاً الاين 
على اختلافي مللهم ومذاهبهم, السّنة والدروة والشيعة والروم والأرمن 
والكاثوليك وغيرهم. . واكتشّفث أن هذا غيع للبنانٌ وَليسَ نقيصّةٌ البّة! 
وحمّاً.. كم هي الحَيَّاةٌ رائعة في هذا البلّد! لولا الترب لكاة لبنانٌ جنة 
الى الأرضن. كنت ا دائماً إخفاءً قوق وشراسةً طبعي» فأبررٌ 
شّخصيّةَ لطيفةً مقبولة من المجميع؛ وهكذا أخفيّتُ سِرّي عن كن الناس. 
وكنثُ مقتنعاً أيضاً وبوضوح تامٌ. . بأنّهِ في أي لحظة تنقَّضُ علي مُلمَةٌ 

من المُلمّاتِ سينفِضٌ عندها جنُ طباعي الشّرسَة ويفرضٌ وجوده على 
السّاحَةِ ضابرباً بالتّفاقاتٍ الأخلاقيّة عرض الحائط. وانتابّني ندَمٌ شَديدٌ 
فيما بعد على الرّواج» خصوصاً عندما أصبح لدَي مال أكبر بكثير من . 
مساحة احتياجاتٍ حَياق. فأنفقث مالاً كثيراً على من هم حولي» وباتت 
مَلذَّاتُ اليش مُيَةٌ ف نفسي. 


9 مَرّةَ الأولى أيضأء لعب مالي الوَفرٌ دَوراً إيجابيّاً في وجود الآخرين. 
لقد رَوَجْتْ أختي لني رقت ادير ا . كمذا 0 ا هذا 0 أب 
أي 1 فعائلشا منذ با ودام واد. كنّا هى 7 اول أن 
نب الأحزانَ والمآسي في خزانة التَّجَافٍ والتسعيّات. تَحئّة مُعْلّمَة بالجفاءٍ 
والقَلّق والحتذّرء وحتى مع مبادرَّقٍ الماليّة نحوها. ربما كانت تعرفٌ حَيَاقٍ 


السبيّة. . ولكنّها آئرّتِ الصّمت. 


١ 75 














يا ومع مع هذا فقد 5 بي في 6 ما من 0 شعورٌ وججوديّ 
مُطلق بالخوفب منهم, لقد أشاروا إل بالبَنانٍِ بأيْ حارث ملجم التَجّار.. 
الكائن الشّبَحِين اللأتبوقَ.. مالئ الدَّنيا وشاغل النّاس.. وهدَّدونٍ بفَضح 
أمري للدّولةٍ السُوريّة! وكانت أسرابُ عُمري بلعَتْ في رحلتها إلى نقطة 
اللأّنجوع. 


وفي بحر هذه المرحلة الُنونيَّة قمتُ. مُحاولاتٍ شكٌّ للصّعودٍ من 
الحاوية والحروب إلى الأمام؛ أو رمّاء أن أتخلى عن فكرة الهروب, لأفيَِشَ 
عن المَلكاتٍ الاجتِمَاعيّةِ لدَّيٌ. فاكتشّفث في هذه المَرعلة مجتمَعَ 
الأغنياء ونع في عقلي تحالفٌ ذَكِينٌ بِينَ الجانب الحَربي عندي والجانب 
والاجتماعئ. فأحبَبتٌ عندئل الفسسى كقيرا 0 ا كا ِ-(5 الغبيّ 
والفقيرَ الغو وأصبح ل في داك عي عه أغناء ! وأنت الوحعيد 
“في الميدان يا 01000 » صاحب الشّخصيّة القويّة» والمفتاحٌ الواجد 
9 الأقفالٍ والأبواب, والجِنٌ الذي يخطف الأرواح ولا روح له. وكانَ هذا 
ثى الرّاهِن من المرحلة التي سَبَقَّت. فكلٌ مرحلة ورَّنْتِ المرحلة التَاليَة 
شيئاً ما . كانت مشاعرٌ الخِيبَةِ أحياناً تنهشُ قلبي؛ خصوصاً عند نجاجي 
وتألّمي المالي. فأنا المُتقدّم فكرياً ولكيّ مُتخلْف تبونيًاً!! كنت أستخدمُ 
خلفيّتٍ الحربيّة بقوّةِ لتفعيلها في عالم 0 وسرقةٌ المصارف كانت أولى 
خطواني, وأَوّل أخطائى الكبيرة ةف رحلة تعيّناق. وكانت هذه للأسَف» 
نقطة البداية لا الهاي وكنث هنا في بحر ارتعيبات حياق. 


لوخ أعودٌ إلى الوراء.. لا إمكايّة نيّةَ للعودة إلى الوراء . للا أستطيعٌ أن أعود 
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إل 'الوراه 1 ومهما كان التو انا سناد لوقه وساب شارد لوقي 
ولن ألببس حارث ملجم التَجّار ثانيةً.. ولا حتى في المُّخيّلّة! كان قد 
أصبّح لديّ مئات بل آلافُ الأصدقاء من البشرء وعشتُ حَياةَ الأثرياء, 
وف تواضع شديد واحترام للآخرين.. خوفاً من اكتشافي الحقيقة! فرْحتُ 
أصلغ الحَياةَ والتَارِيحَ بعقلي ويَدَيّ الاثتّين» مُستخدماً الخيرَ والسّرّ في آنٍ 
معاً لبناءٍ مَلكوتٍ الخاصّ بي وججيمي في حير واحد. ولم تعد القضيَّةٌ هنا 

قضيّة فصر من حر اليقناعو بل البقاء ون : 0 الصّراع! وبكلام آخر 
أصبّحت هويّتي بحدّ ذاتما هي الصّراع» ويتستحيلُ أن يكونٌ لي وجود خارج 
الصّراع. 


ثم رت فيما بعد جميع المراكز المقدَّسَة في لبنان. ولول مر في يات 
سألتُ نفسي سؤالاً» والأسعلةٌ الوجوديّة تَعِنٌ لي دائماً. رما هي ما تبقى 
من دثراتِ ضَميرٍ في ذاتي: لماذا أنا موجودٌ في هذا الكون؟ وما معنى 
حياق في هذا العالم؟ وهل يا ترى هناك وجوذ اك مك اموت كنا 
تزعمون؟ كنث في وادي قتُوبين يومهاء وتأئّرتُ يمال وسحر الطبيعة 


2 بداية فصل الربيع.. فشَّعرت بسر و الؤُْجود الإهى. وللمرّة الأول أن 
ألففا بعينا /6: 


0 9 اللّهَ عملاق عَظيمٌ 2 أعماله! فبيخَان الله ! *” 


وهذا أنا حارث مِلجم النَجّار صاحِبٌ اللّونٍ اليَمادِيّ» لن أصبح 
أبيضَ؛ ولن أكون أسودّ مهما حدّتٌ في عقلي وقلبي. والحَيَاةٌ وَحدّها أبي 
«أ5رء وهي التي تمَخَّضَّتْ بصُورة ما هو عليه (أبو عَبْرَه 1 
3 266.1 اءث جلدى ولا النّمِرُ يُقُطّه. وكانت فك الحرب الوجوديّة 
000 وي ال اه لاه 
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وتداعيات العودة بِالزَّمَنٍ الماغيّ إل الورك! ! أمف... فاذا حكن أن وصور 


سايد مخلوف لو كان وكا لعقارٍ وُجودي توق؟! حارث فك الذهاب 


إلى الماضي . . وسايد يزنك المُضىّ قدماً إلى المُستقبل! ! ورا تبدو القُصاميّة 
هنا بسيطة. رذ اع الامو مدا يكير ساردم يذا انروتي رحد 
تبط على السَاحَةٍ المُستقبليّة.. فقد جر معه هُ طابوراً من الوجودات 
المُتناحرّة العامة فباتت كقّة المستقبل راجحة غلى الماضى » خارث 
من جهَّةٍ.. وسايد وجيشه د ابرع والكال وده إن الوراء 
بالمُطلق. وصرتٌ أطربُ لكلمة "يا ريت .. ولكيّ أعرفُ يقيناً بأنما 
لن ”'تُعمّرَ بَيتك““. مه حانث ساعةٌ التفكير الهادئ بالحقيقة الواقعيّة أثناءً 
دُخُولان ل البتجنء لأْتأكّلَ في عناصر قوَّتمَا وعناصر ضعفها ا 
في الجن هَجَرَنني رُوجَتي وخاتئني.. وفي اليتّجن أيضاً اكتشفث قوذ 
اليتحريّة في الاختفاءء أي الوجودٌ الشبجئيٌ) ؛ فلم تلاحظ الدَوُلَة 0 
القبقة حارت يليت التكاره ولا اتستهيت دق السايد وطايورق الطويل: 


' 


هنا. يعن 8 اليتجن العقَيثت بجوهان كاد صديق العطولاة الشَّقيّة! 
فأنكرث أنّ أعرفُ التجُل.. وَتَحَامَيئُهُ حينَ دنا مي ليُحادئبي. أبو غَبْرَه 
معرهان نان لقان مال هله دوه شنا و لان الف وين 
المراهقة.. وكانا يجهلان حبماً آنذاك.. أنَّ التَجِنَ هو نمايةٌ المطاف. 
والنَّهَرُ لا ينتهي إل في ع لا أدري إذا كان الحَجَلكْ أم النوفٌُ هو 
الذي حال بيني وتينه! ففي الجن أيضاً حَوَّمَتْ من حولي عَدَسَاتُ 
خوفي شَديدٍ وَحَدَّر فأنا بِغِئ عن مِلفيّ جَديدٍ يُهاجمني من حيثُ لا 


أدري! والسّماءٌ وَحدّها هي التي عمِلّث على إخراجي من اليتجن بطريقة 


مُعجزيّة. وحث أتذكٌرٌ الماضي.. أثناء نقلي من الجن المَركزيٌ إلى سجن 
القبة في طرابلس» إلى نقطة البداية عندما كنت مُراهقاً ا 
د التوف. وق سجن طرابلس أيضا أ تتدَخل' العنايَةُ الإليّةَ من 


١ 75 


جَديد.. لتُهدِيني خُريّتي ثانية. وسجنٌ طرابلس ليس مُظلِماً وحشب.. 
بل هو الظَّلمَةُ عينها! لم أصدَّقْ قط أَيّ خرجت إن خاو من جدية 
وبقيثُ لدَّةٍ. . أنظرٌ خلفي وعن بيني وشمالي وفوقي وتحتي. . خوفاً يمن يأني 
ِيَقَبضّ عليّ. وفجأةً! ينفجرٌ الشعور. بالقيّم والصّمير ومقولاتٍ الأخلاق.. 
بالكذب الذائم على - بالإقلاع نهائياً عن د يه امات 
ص ا ممنوع: وبالتَخلّي أيضاً عن الرّواج والشّعْبٍ اللاي ” بظّهرٍ اليه " 
وانّقَدَ الحَتينُ في ذاتي إلى حارث ملجم لجا ر.. ولكن مع غصةٍ وحكسرّة. 
وصارٌ الآخرون المقرّبون يستفيدون من اسم حارث التجّار لمصلحتهم. 
واجتاحني ندّمٌ عظيعٌ لأيّ أعطيثُ مساحةً من الثلاقي رادرس الأخويّ 
لأختي التي رَوَجِنُها بمالي» وقد أصبّحت بالتّالي سمّاعة إفشَاءِ أسراري. 
لقد ظنَّتِ المسكينة أن اليتجن يرَيبني ويُغيري. نم يحت أبتعذٌ عن الماضي 
بابتعادي ص مخالطة لاقن فجزعٌ كبيرٌ منهم لون ذاكرق) 0 
شديدٌ التَعاطّفٍ والإحساس مع الأجانب الغرّاء» وبإفراط. وكانَ لدَيّ 
استعدادٌ كامل للسّقوط في أي لحظة رغم درق الشويةد4 إن*هو إلا 
وم قويّ ٌَّ اضطراريٌ على قل نسبّة حمحات رذيلتي وجنون . وشرّعث في 
هذه المرحلة أولي الثقافةً القانويّة اهتماماً خاصّاًء وأْممَعْ كثيراًء وأعتزل 
اتام كثيرأء وأحنو على اسار وهم جزءٌ من روحي» وخاصّة صديقتي 
الفلسطينيّة ريتاء والتي هي بدورها غارقة في دوامة الأوراق اللاثبوتكة. . وحتى 
ساعتهاء لا أملكُ الشّجاعةً لأقولٌ ها إِيّ أنا حارث ملجم النَجّار ولستُ 
سايد غلوف أو غير سايد مخلوف. 


ا 


حيّذا لو تحسَّنَ وضعي الوق يا حضرةً القاضي! وسأحاولٌ أنا حارث 
ملجم النَجّارء أنا الوطيئٌ السسُورِيٌُ من قرية صغيرةٍ اسمُها التبّكء أن أصوّبت 
شّوقي إلى ساعة لقاءٍ حارث النجّار بسايد مخلوف. ساعة المُصالحة! 
وسافظة بعد هذه اللحظة ها قنى عن شعات غمرق: أناخية تطلق 
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إختيارياً! وَشْدٍّ مُطلق جَبريَةٌ أنا حارث ملجم النَجّار المُلقَّبٍ بأبو عَبْرَه 
أقول نك أنتم ستدخلون النَارَ وأنا داخاه إلى المَجد! وسوف أجيْد 
نفسيء وبكلّ قوّقِء مع من هم مثلي لا تبُوتيّين» وخصوصاً صديقتي 
الطَيّئة ريثا التي تنتظرّن خارج اليتجن, لهذه الغاية.. أن أَرَى السّعادةً في 
ضحكة الآخرين. لا أريدُ أن أصلَّي إلى الله في هياكل العبادّة! فحَسْبي هذا 
المَطهَّرٌ هنا يُعقِّمُن من تاريني الأئيم بكامله. لن أكذِب على نفسي.. 
وسأعملٌ جاهداً على تأسيس جُّمعيَّةٍ إنسائيّة صغيرة للعُرَباء والأجانب 
اللأَتبُوتيين» للوصولٍ إلى الأمانٍ النفسين. حارث ملجم التجّار أَسَدّ في 
وقتٍ الشِدّة.. ولكبّي سأْضّعٌ الآنَ السّيف على الرَفتّء وأتميّ أن يكون 
إلى الأبد. 


عندّما خُلِقَ الشَّيطانٌ اع مغل ''! صَّنَعتُ أشياءَ فاسدة كثيرة ف 

1 القانونٍ والآخرين» ولكنها قْ نظري ليقت اه البئّة. . لتم ١‏ 

تنتمى إلى 00 بل إلى ظروق» ذم كك خياري ن فدرئ: امسشدرة 
5 انين أَقَنعَتّى بأن العناية الإلميّة إلى جانبي داكا ولا أدري لماذا! 
فحياجى كادي مال من التّدخين وتعاطى المُخدّرات وإدمانٍ الكحول؛ 
والصِحَةٌ ممتازة! ولم أغتصب امرأةً إلى الفراش» وَنْجَوتُ من المَوتٍ مَرَاتِ 
وخَرجْتٌ من الجن هرات عديدهة بمعجزات ! وأَقنَعَنني در اي بأمرَينٍ 
خطيرين ا ا بكهمأ ا نجاسات اناد التريء ومو 0-7 
ا مون حي كثيرة يهرب 077 مئ عورا أنا 0 امع 
ولكيّ أجحاهد ع الْرَمَق الأشين. وشعوري الدَّائِمُ العميق ف داخلي 


تل 


تحت لان الطرواى مويو نين اندي اين كارا عي 


6- إنجيل لوقا ه: ١م‏ 
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لقد عرض على يا حضرّة القاضي» أحد 07 
ولذكع الوريس أن تيح اللضيكة الباق كة):وآن أخمات اهنا من مُسِمَيَان 
العديدة: :فضحكت ضحكة كتيرة حتى كيت كالأطفال! وماذا تفيد 
الجنسكة الآن؟! فلو منحتّها اسماً من أسماءٍ سايد تخلوف مثلاً.. سأبقى 
قطازول وفنا ليث قكهاء قشي عيدئد الفيضن عل ,:وإذا منحتها اها 
جديدا سكو كبا عند انق لبايك تخلوف, لتزيدٌ المَسبَحَة 
امسا عي أسمائها. قدّري يا حضرةً القاضي أن أعيش غُمري شبَّحاً يخشاة 
الآدَميّون .. لا تصيب لي في الؤجود الحسّني الَيّ) ولا نصيب لي في الْحَياةٍ 
بي ل و 0 

ة. ولو كانت رسالتي هذه طلب إدغام لِتُهَمِي ودعاويّ الكثيرة 
58 شكلسل الكل فأنا اقول ةيا مدق القاصض بأنَّ العقوبات 
نيه لا تكافحٌ الجرمّة البنَّة ولا التَرَمِيمْ التفسئء ولا العلاجاثُ 
د عيّة» وهذه جميعها نفح م المواء في نار جَبْلتَنا الفاسِدة! فَالحَيّاةَ عندّما 
تنا جَعآّت الصَّيعَة القاسية الشفكة قبن بق,تلك العكية اللعيية: 
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ا ا ا ل ل 0 2 
ل ا ل الات الاش ل 6 الل 
سقورها واحتجابُهاء جنوتها ارق فبَاتبس والحالة هذه على الدقل المتأمّل في 
ال ا 0 0ك اك الا 
بن له وايتكار 2 ا بوك عق العشووين يدان الكشتكا نا 41 ا 
عع نا ا ات ل لل يل 
اللكا مد 009 | حناكك ات يا" لكف لها زور" شواها . 
لخدن فك لكاي أذى ركذ الدكاء الذاسكن ارال كراش انحا الى مذ 
ل 0 ان له النطل حياته قرباناً على 46 جنوناته الوسسخ.4 
ال ل ل 1 الي ل ا اللي سار 2 
صر كات كام ا 0 الى 2 ل لل 0 
قصّة وامضة بأخبارهاء و!ك: ها غنيّة بدروسها المتوارية حيثاً. والطاقية آحيانا 
فوق دفقات السشطور. 


ش سامي مغروقا رساء| وشاعر ورواتي. 
١‏ م4 | صدرّله 
١‏ 7 ب الاطفال الجبل الذي يبكيء : للميلة ارموي ومسو" 
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